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في تحَْقيقِ مَعْنَى )التَّمَنِّي( في آيةَِ سُورَةِ )الحَجّ(

أ. د. كيان أحمد حازم                                                أ. د. سلاف مصطفى كامل
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المُستخَلَص:

ةٍ  ةٍ لم يَصِــحَّ نَقلُهــا في تَبَنِّــي تَوجيهــاتٍ تَفســرِيَّ ــةٍ وشِــعْرِيَّ غايَــةُ هــذا البَحــثِ دِراسَــةُ أَثَــرِ مَرْوِيّــاتٍ حَديثيَِّ
ــرُ مُارَســاتٍ كهــذهِ في  ــىّ خَطَ ــاتُ. ويَتَجَ ــكَ الَمروِيّ ــولا تل ــدَ لَ ــا أَن تُعتَمَ ــا كانَ لَ ــةٍ م ــانٍ لُغَوِيَّ ــةٍ عــى مَع مَبْنيَِّ
ــةَ  ــانَِ الأصَلِيَّ ــسُ الَمع ــةِ، فتُنافِ ــاتِ اللُغَ ــا إلى مُعجَ ــدُ طَريقَه ــا تَِ ــانَ م ــا سرع ــضُ عَنه ــي تَتَمَخَّ ــانَِ الت أَنَّ الَمع
ي القُــرآنِ وغَيِرهِــم مِــن آيَــةِ  ِ للِكَلِــاتِ الُمعجَمِيَّــةِ. ومِــن أَمثلَِــةِ الُممارَســاتِ الَمذكــورَةِ مَوقِــفُ كَثــرٍ مِــن مُفَــرِّ
ــةِ  ســولِ ؛ إذ اســتَعانوا عــى تَفســرِ هــذهِ الكلمَ ــى( مَنســوبَةً إلى الرَّ ــةُ )تَنَّ ــجّ( التــي فيهــا كلِمَ سُــورَةِ )الحَ
ــةِ  لالَ ــن الدَّ ــدٍ ع ــى بَعي ــم إلى مَعْنً ةٌ، قادَتاهُ ــعْرِيَّ ــا شِ ــةٌ وأُخراهُ ــا حَديثيَِّ ــنِ، إحداهُ ــرِ صَحيحَتَ ــنِْ غَ برِِوايتَ
ــةِ كُلِّ ذلــكَ،  ِّ الــذي ورَدَتْ فيــهِ. فمِــن أَجــلِ إبانَ ــياقِ القُــرآنيِّ النَّــيِّ ــةِ للِكلِمَــةِ وعــن السِّ ــةِ الأصَلِيَّ الُمعجَمِيَّ
والإســهامِ في تَفكيــكِ جَدَليَِّــةِ الاســتمِدادِ الُمتَبــادَلِ بــنَ الُمعجَمِيِّــنَ وغَيِرهِــم، والكَشــفِ عــاّ للِنَّــصِّ ولسِِــياقِهِ 

ــرٍ كَبــرٍ في فَهــمِ مَعــاني الكَلِــاتِ، ارتأَيْنــا أَن نَكتُــبَ هــذا البَحــثَ. مِــن أَثَ
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Abstract:

The aim of this study is to examine the impact of hadith and poetic reports whose 
transmission is not authentic on the adoption of exegetical orientations based on linguis-
tic meanings that would not have been relied upon were it not for those reports. The 
danger of such practices becomes evident in that the meanings they generate soon find 
their way into language dictionaries, where they come to compete with the original lex-
ical meanings of dictionary entries.

Among the examples of the practices mentioned is the stance of many Qurʾān exe-
getes and others regarding a verse in Sūrat al-Ḥajj that contains the word (tamannā) (“he 
wished / hoped”), attributed to the Messenger — peace and blessings be upon him. In 
interpreting this word, they relied on two inauthentic reports, one hadith-based and the 
other poetic, which led them to a meaning far removed from the word’s original lexical 
sense and from the textual Qurʾānic context in which it appears.

In order to clarify all of this, contribute to unpacking the dialectic of mutual borrow-
ing between lexicographers and others, and reveal the significant role of the text and its 
context in understanding word meanings, we have chosen to write this study.
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مُقَدِّمَة

أَلـِـفَ البَحــثُ العِلمِــيُّ دِراسَــةَ مَوضوعــاتٍ تتداخَلُ 
دَةُ الاختصِاصــاتِ. ومِــن هــذهِ  فيهــا فُــروعٌ عِلمِيَّــةٌ مُتَعــدِّ
ــتَ  ــا ثب ــرَ م ــدْرُسُ أَثَ ــذي يَ ــدانُ ال ــةِ الَمي ــنِ البَحثيَِّ الميادي
ةٍ في  ــعْرِيَّ ــةٍ أَو شِ ــاتٍ حَديثيَِّ ــن مَرْوِيّ ــهِ مِ ــةِ نَقْلِ ــدَمُ صِحَّ عَ
ــةٍ  ةٍ مَبْنيَِّــةٍ عــى مَعــانٍ لُغَوِيَّ اعتـِـادِ تَوجيهــاتٍ تَفســرِيَّ
ــةُ  ــاتُ الَمصنوعَ ــكَ الَمروِيّ ــولا تل ــى لَ ــا أَن تُتَبَنّ ــا كانَ لَ م
الَموهومَــةُ. ويَتَجَــىّ خَطَــرُ مُارَســاتٍ كهــذهِ في أَنَّ الَمعــانَِ 
بُ إلى مُعجَــاتِ اللُغَــةِ  ــحُها سرعــانَ مــا تَتَــرََّ التــي تُرَشِّ
ــةَ  ــمُ الَمعــانَِ الأصَلِيَّ ــا لَتُزاحِ ــى إنَّ ــخُ حتّ ــنُ وتَرْسَ فتَتَمَكَّ
لا  وهــوَ  النـّـاسِ  ناشِــئُ  فيَنشَــأُ  الُمعجَمِيَّــةِ،  للِكَلِــاتِ 
الَمعــاني  أَيُّ  العَربيَّــةِ  مُعجَــاتِ  يُراجِــعُ  حــنَ  يَــدري 

ــارِئٌ. ــا ط ــلٌ وأَيُّ أَصي
الَمذكــورَةِ  للِمُمارَســاتِ  الصّارِخَــةِ  الأمَثلَِــةِ  ومِــن 
ــةِ  ــن آيَ ــم مِ ــرآنِ وغَيِرهِ ي القُ ِ ــرِّ ــن مُفَ ــرٍ مِ ــفُ كَث مَوقِ
ــوبَةً إلى  ــى( مَنس ــةُ )تَنَّ ــا كلِمَ ــي فيه ــجّ( الت ــورَةِ )الحَ سُ
ــتَعينيَِن  ــم مُس ــم ورَجِلِهِ ــوا بخَِيْلِهِ ــولِ ؛ إذ أجْلَب س الرَّ
ــا ولا  ــامَ لَُ ــنِْ لا خِط ــةِ برِِوايتَ ــذهِ الكلمَ ــرِ ه ــى تَفس ع
ــم  ةٌ، قادَتاهُ ــعْرِيَّ ــا شِ ــةٌ وأُخراهُ ــا حَديثيَِّ ــامَ، إحداهُ زِم
لالَــةِ الُمعجَمِيَّــةِ الأصَلِيَّــةِ للِكلِمَةِ  إلى مَعْنـًـى بَعيــدٍ عــن الدَّ

ــهِ. ــذي ورَدَتْ في ِّ ال ــيِّ ــرآنيِّ النَّ ــياقِ القُ ــن السِّ وع
فمِــن أَجــلِ الكَشْــفِ عــن كُلِّ ذلــكَ، ورَغبَــةً في 
ــنَ  ــادَلِ ب ــتمِدادِ الُمتَب ــةِ الاس ــكِ جَدَليَِّ ــهامِ في تَفكي الإس
ــةٍ  ــروعٍ عِلمِيَّ ــنَ في فُ ــن الُمختَصِّ ــم مِ ــنَ وغَيِرهِ الُمعجَمِيِّ
ــرٍ  ــن أَثَ ــياقِهِ مِ ــصِّ ولسِِ ــاّ للِنَّ ــامِ ع ــةِ اللِث ــرَى وإماطَ أُخ
ــبَ هــذا  ــا أَن نَكتُ ــاتِ، ارتأَيْن ــمِ مَعــاني الكَلِ ــرٍ في فَه كَب
البَحــثَ، مُديرَيــنِ إيّــاهُ عــى مَبحَثَــنِْ تَعْقُبُهُــا خاتِـَـةٌ 
لُ  الأوَّ الَمبْحَــثُ  أَمّــا  ومَراجِعُهــا.  راسَــةِ  الدِّ فَمَصــادِرُ 
التــي  ةِ  التَّفســرِيَّ الوِجْهَــةِ  عــى  للِــكَلامِ  فأَخْلَصْنــاهُ 
ــى  ــهِ مَعْنَ ــنِْ في تَوجي ــنِْ الَمصنوعَتَ وايَتَ ــى الرِّ ــكَأَتْ ع اتَّ

ــن  ــثِ عَ ــجّ(، وللِحَدي ــورَةِ )الحَ ــةِ سُ ــى( في آيَ ــةِ )تَنَّ كلِمَ
ــا  ــتَندََ إلَيْهِ ــذي اس ــةِ ال ــى الكلم ــيِّ لَِعْنَ ــهِ الُمعْجَمِ التَّوجي
ــةِ  ــةٍ تَرْصُــفُ مَعــانَِ الكَلِمَــةِ الُمعجَمِيَّ في مُعجَــاتٍ تَقليدِيَّ
ــبِ  ــا إلى جَنْ ــا بَعضَه ــة بِ قَ ــتقِاقاتِ الُمتعلِّ ــةِ والاش الُمعالََ
ــتاتَا  ــمُّ شَ ــوَرِيٍّ يَلُ ــى مِْ ــحٍ بمَِعْنً ــرِْ تَصري ــن غَ ــضٍ مِ بَعْ
ِّ إلى الجُزْئــيِّ أَو مِــن  جٍ في إيرادِهــا مِــن الــكُلِّ أَو تَــدَرُّ
ــهُ  ــاني فمَحَضْتُ ــثُ الثّ ــا الَمبحَ . وأَمّ ــيِّ ــيِِّ إلى الفَرْعِ الأصَ
وحديثَــةٍ  قَديمَــةٍ  ةٍ  تَفســرِيَّ بمُِحــاوَلاتٍ  للِتَّعريــفِ 
أَنكَرَتُْــا  أَو  الَمصنوعَتَــنِْ  وايَتَــنِْ  الرِّ إحــدَى  أَنكَــرَتْ 
ــلَ  لَــةً بذِلــكَ إلى مَعْنًــى مُغايِــرٍ تَامًــا لـِـا تَوَصَّ مَعًــا، مُتَوصِّ
إليــهِ مُعتَمِدوهُــا، وســالكَِةً إلى ذلــكَ مَســلَكَ النَّظَــرِ 
ــى  ــصِ الَمعْنَ ــدِ في تَحي ــقِ الُمعتَمِ ــيِّ الُمدَقِّ لالِِّ الُمعْجَمِ ــدَّ ال
قَــةِ  ــةِ للِكلِمَــةِ والاشــتقِاقاتِ الُمتعلِّ ــةِ المحِْوَرِيَّ لالَ عــى الدَّ
ــةِ الــكُلِّ والأصَــلِ عــى الجُــزْءِ والفَــرعِ،  بِــا أَو عــى أَولَوِيَّ
ــقِ الُمعتَمِــدِ عــى  ِّ الُمحَقِّ ــياقِيِّ النَّــيِّ أَو مَســلَكَ النَّظَــرِ السِّ
ــذي ورَدَتْ  ــصِّ ال ــامِلَةِ للِنَّ ــةِ الشّ لالَ ــى الدَّ ــاحِ ع الانفِت
فيــهِ كلمــةُ التَّمَنِّــي ثُــمَّ آيَتُهــا. فمِــن اللهِ التَّوفيــقُ، وعليــهِ 

ــةُ. ــهِ الإنابَ ــكالُ، وإلي الاتِّ

المَبْحَثُ الَأوَّلُ

تفَْسيرُ مَعْنَى )التَّمَنِّي( 

استنِادًا إلى رِوايتَيَْنِ مَوضوعَتيَْنِ

وايَتَــنِْ الَموضوعَتَيِْ  قَبْــلَ البَــدْءِ باِلحَديثِ عن أَثَــرِ الرِّ
ذِكْــرِ الآيَــةِ  مِــن  بُــدَّ  ـي(، لا  مَعْنـَـى )التَّمَنّـِ في تَوجيــهِ 
رسَْــلنَْا مِــن قَبلِْــكَ 

َ
ــةِ، وهــيَ قَولُــهُ تعــالى: ﴿وَمَــا أ الَمعْنيَِّ

ــيطَْانُ فـِـي  لقَْــى الشَّ
َ
ــى أ َّا إذَِا تَمَنَّ ــيٍّ إلِ مِــن رَّسُــولٍ وَلاَ نبَِ

ــمُ  ــمَّ يُحكِْ ــيطَْانُ ثُ ــي الشَّ ــا يلُقِْ ــخُ الُله مَ ــهِ فَيَنسَ مْنيَِّتِ
ُ
أ

ــمٌ حَكِيــمٌ﴾ )الحــجّ:52(. ِــهِ وَالُله عَليِ الُله آياَت
فالــذي يَلْحَظُــهُ بوُِضــوحٍ كُلُّ مَــن يُراجِــعُ كُتُــبَ 
ــذهِ  ــتْ في ه ــي بَحَثَ ــبِ الت ــن الكُتُ ــا مِ ــرِ أَو غيَره التَّفس
ثُ عَنهــا يَسُــوقُ رِوايَتَــنِْ في  الآيَــةِ أَنَّ مُعظَــمَ مَــن يَتَحَــدَّ
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ــي أَحَــدِ تَوجيهَــنِْ  ــرُ الأكَــرَُ في تَبَنِّ أَثنــاءِ ذلــكَ، لَُــا الأثََ
ــى(. ــةِ )تَنَّ ــى كلمَ لَِعْنَ

وايَــةُ الأوُلَ فحَديثيَِّــةٌ، حاصِلُها: أنَّ الرســولَ  أَمّــا الرِّ
يْتُــمُ الــلاتَ 

َ
فَرَأ

َ
ــةَ )والنَّجْــم(، فلــاّ بلــغَ: ﴿أ  قــرأَ بمكَّ

خْرَى﴾ )النَّجــم: 19-20(، 
ُ
الثَِــةَ الأ وَالعُْــزَّى. وَمَنَــاةَ الثَّ

ــيطانُ عــى لســانهِِ: تلــكَ الغَرانيــقُ العُــا. وإنَّ  أَلقــى الشَّ
ــونَ: مــا ذَكَــرَ آلهتَنــا  تَــى. فقــالَ المشرك شَــفاعَتَهُنَّ لَتُْ
آيــةُ  فنزلَــتْ  وسَــجَدوا،  فَسَــجَدَ  اليــومِ،  قبــلَ  بخــرٍ 

ســورَةِ )الحــجّ( )1(.
و)الغَرانيــقُ(، أَو )الغَرانـِـقُ( أَو )الغَرانقَِــةُ(، جَــعُ 
)الغُرْنُــوق( أَو )الغِرْنَــوْق( أَو )الغُرْنَيْــق( أَو )الغِرنيِــق(، 
أَو  مِــن طائــرٍ مائــيٍّ أَســوَدَ  كَــرُ  الذَّ وهــوَ في الأصَــلِ 
ــا  ــقُ أَيضً ــبهُِهُ. ويُطلَ ــرٌ يُش ــيُّ أَو طائ ــوَ الكُركِ ــضَ، ه أَبيَ
عَــى الشّــابِّ الُممتَلِــئِ شَــبابًا وحُســناً وبَياضًــا. وواضِــحٌ 
ــةِ الأصَنــامُ، إذ كانَ  أَنَّ الُمــرادَ بـِ)الغَرانيــق( في هــذهِ القِصَّ
ــم إلى اللهِ تَعــالى وتَشــفَعُ  بُُ ــا تُقَرِّ الُمشِركــونَ يَزعُمــونَ أَنَّ
ــرِ الــذي يَعلــو في الهَــواءِ  لَُــم عِنــدَهُ، فشُــبِّهَتْ هُنــا باِلطَّ
ــد عبــده جَعَــلَ هــذا  ــاءِ)2(. عَــى أَنَّ محمَّ ويَرتَفِــعُ إلى السَّ
ــةِ وعَــدَمِ  التَّشــبيهَ مِــن أَمــاراتِ اختـِـاقِ هــذهِ القِصَّ
تهِــا؛ لأنََّ وَصــفَ العَــرَبِ آلِتََهُــم باِلغَرانيــقِ لَ يَــرِدْ  صِحَّ
ــهُ كانَ جارِيًــا عــى  في نَظمِهِــم ولا في نَثرِهِــم، ولَ يُنقَــلْ أَنَّ
ــهُ ياقــوتٌ الحَمَــوِيُّ )626هـــ( مِــن  أَلسِــنتَهِِم إلّ مــا نَقَلَ
أَنَّ قُرَيشًــا كانَــت تَطــوفُ باِلكَعبَــةِ وتَقــولُ: والــاتِ 
الغَرانيــقُ  ـُـنَّ  فإنَّ الأخُــرى،  الثّالثَِــةِ  ومَنــاةَ  والعُــزّى، 
بـِـا  نَقــلٌ  وهــوَ  لَتُتَــى)3(،  شَــفاعَتَهُنَّ  وإنَّ  العُــا، 
لُ عليــهِ. أَمّــا الَمعــروفُ في اللُغَــةِ مِــن  سَــندٍَ فــا يُعَــوَّ
ــا  ــقَ عليه ــامَ ليُِطلَ ــمُ الأصَن ــا يُلائ ــق( ف ــاني )الغَراني مَع

يّ: 608-16/602، وفَتــحُ البــاري:  ــرَِ ))) يُنظَــر: تَفســرُ الطَّ
   .8/561

ــفا:  الشِّ وشَحُ   ،2/1212 الُمحيــط:  القامــوسُ  يُنظَــر:   (((
   .2/225

))) يُنظَر: مُعجَمُ البُلدان: 4/116.   

ــةِ  ــوكِ البَلاغَ ــى مُل ــذي يُعــرَضُ عَ ــكَلامِ ال ــحِ ال في فَصي
ــن  ــد ب ــور محمَّ كت ــرَ الدُّ ــكَ، ذَكَ ــانِ)4(. وكذل ــراءِ البَي وأُمَ
ــهُ لا يَــوزُ أَن يَكــونَ هــذا مِــن قَبيــلِ  ــد أَبــو شــهبة أَنَّ محمَّ
وقَ الأدَبيَّ  ــذَّ ــقِ؛ لأنََّ ال ــامِ باِلغَراني الَمجــازِ بتَِشــبيهِ الأصَن

ــكَ)5(.  ــى ذل ــربيَّ يَأب الع
ــذهِ  ــاضٌ )ت544هـــ( أنَّ ه ــاضي عِي ــرَ الق ــد ذَكَ وق
ــةِ، ولا رَواهــا  حَّ جْهــا أَحــدٌ مــن أَهــلِ الصِّ ــةَ لَ يَُرِّ القِصَّ
ونَ  ثقِــةٌ بسَِــندٍَ سَــليمٍ مُتَّصِــلٍ، وإنّــا أُولـِـعَ بمِِثلِهــا الُمفَــرِّ
فــونَ مِــن  خــونَ الُمولَعــونَ بـِـكُلِّ غَريــبٍ، الُمتَلقِّ والُمؤَرِّ
حُــفِ كُلَّ صَحيــحٍ وسَــقيمٍ)6(، وأَنَّ الــذي منهــا  الصُّ
حيــح(: أنَّ النبــيَّ  قــرأَ ﴿وَالنَّجْــمِ﴾ وهــوَ  في )الصَّ
ــةَ، فسَــجَدَ معَــهُ الُمســلِمونَ والُمشِركــونَ، والِجــنُّ  بمَِكَّ

والإنــسُ)7(.
ــةِ الغَرانيقِ  وحَكَــمَ أَهــلُ الحَديــثِ عــى روايــاتِ قِصَّ
عــفِ والجهَالَــةِ؛  ــةٌ باِلإرســالِ والضَّ كُلِّهــا بأَِنّــا "مُعَلَّ
فلَيــسَ فيهــا مــا يَصلُــحُ للِاحتجِــاجِ بـِـهِ، لا ســيَّما في مثــلِ 

ــرِ الخطَــرِ")8(. هــذا الأمَ
ةٌ، تُــرْوَى بصِيغَتَــنِْ  وايَــةُ الثّانيَِــةُ فشِــعْرِيَّ وأَمّــا الرِّ
الثّــاني.  في  ومُتَلِفَتَــنِْ  لِ  الأوََّ ــطْرِ  الشَّ في  مُتَّفِقَتَــنِْ 

]الطَّويــل[ هــيَ:  فإحداهُــا 
لَ لَـيْـلـِـهِ تَـمَـنَّى كـِتَـابَ اللهِ أوَّ

وَآخِـرَهُ لاقَـى حِـمَـامَ المـقَـادِرِ
وأُخراهُا هيَ: ]الطَّويل[
لَ لَـيْـلـِهِ تَـمَـنَّى كـِتَـابَ اللهِ أوَّ

بُورَ عَلَ رِسْلِ تَـمَنِّيَ دَاوُدَ الـزَّ

ة: 98-99.    ))) يُنظَر: تَفسيُر الفاتَِ
))) يُنظَر: الإسرائيليّاتُ والَموضوعاتُ في كُتُبِ التَّفسير: 321.   

فا: 2/142.    ))) يُنظَر: الشِّ
في  البُخــاريُّ  رَواهُ  والَحديــثُ   .2/143 ــفا:  الشِّ يُنظَــر:   (((
ــجُدُوا  صَحيحِــهِ: ح4862، كِتــاب التَّفســر، بــاب )﴿فَاسْ

ِ وَاعْبُــدُوا﴾(.    لَِّ
ةِ الغَرانيق: 18.    ))) نَصبُ الَمجانيق لنِسَفِ قِصَّ
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في آيةَِ سُــورَةِ )الحَجّ(  ...........................................................  أ. د. كيان أحمد حازم  ،   أ. د. ســاف مصطفى كامل

ــطرِ  ويُلحَــظُ، فَضــاً عــن اتِّفــاقِ الألَفــاظِ في الشَّ
مُورِدِيهـِـا  أنَّ  الثّــاني،  في  واختلِافهِــا  مِنهُــا  لِ  الأوََّ
ــهِ؛  ــاعرٍ بعينِ ــبَتهِِما إلى ش ــا كبــرًا في نس ــونَ اختلافً مختلف
فتــارةً يُنسَْــبُ أَحَدُهُــا أَو كِلاهمــا إلى حَسّــانِ بــنِ ثابــتٍ؛ 
وتــارةً إلى كَعــبِ بــنِ مالـِـكٍ. والبيــتُ، بصيغَتَيــهِ، لا 
ــتٍ،  ــنِ ثاب ــانِ ب ــوانِ حسّ ــن دي ــوعِ م ــهُ في الَمطب ــودَ لَ وُج
تَــدَ إليــهِ،  ــهُ لَ يُْ أمّــا ديــوانُ كَعــبِ بــنِ مالِــكٍ فمَعلــومٌ أَنَّ
ــعِ مــا  ــي العــانيَّ اجتَهَــدَ في تَتَبُّ كتــور ســامي مكِّ لكــنَّ الدُّ
ــعْرِ، فَجَمَعَــهُ في كِتــابٍ  وَجَــدَهُ مَنســوبًا إليــهِ مِــن الشِّ
سَــاّهُ )ديــوان كَعــبِ بــنِ مالـِـكٍ الأنَصــاريّ(. وقــد 
ــم نَجِــدِ البيــتَ الَمزعــومَ في قافيــةِ  حْنــا الكتــابَ، فلَ تصَفَّ
يــوانِ  الــرّاءِ، ولا في قافيــةِ الــامِ، فظننَـّـا أَنَّ جامِــعَ الدِّ
ــا  ــنَّ ظَنَّن ــمِ، لك ــن الوَه ــبٍ مِ ــبَتهِِ إلى كَع ــا في نسِ ــنَ لِ فَطِ
ــاهُ اســتدركَ عــى نفسِــهِ،  دَ حــنَ وَجَدْن ــدَّ سرعــانَ مــا تبَ
يــوانِ)1(،  فــأَودَعَ البَيــتَ آخِــرَ صَفحَــةٍ مِــن صَفَحــاتِ الدِّ

برِِوايــةِ: ]الطَّويــل[
لَ لَـيْـلـِـهِ تَـمَـنَّى كـِتَـابَ اللهِ أوَّ

وَآخِـرَهُ لاقَـى حِـمَـامَ المـقَادِرِ
القُــرآن(  لأحَــكامِ  )الجامِــع  إلى  إيّــاهُ  عازِيًــا 
يــنَ  ِ مِــن الُمفسِّ القُرطُبــيَّ  أَنَّ  )2(. ولا يَفــى  للِقُرطُبــيِّ
ــي  ــكانَ يَنبَغ ــامَ )671هـــ(، ف َ ع ــوُفِّ ــد تُ ــنَ؛ فق ري الُمتأَخِّ
كتــور ســامي العــانيِّ أَن يَرجِــعَ إلى مَــنْ قَبْــلَ القُرطُبــيِّ  للدُّ
ــبٍ، لا  ــتِ إلى كَع ــبَةِ البَي ــن نسِ ــتَ مِ ــنَ ليَِتَثَبَّ ي ــن الُمفَسِّ مِ
ــرَ  أَن يَكتَفِــيَ بـِـوُرودِهِ عنــدَهُ. وقَــد كُنـّـا نَظُــنُّ أَنَّ تَأَخُّ
ــى آخِــرِ صَفحَــةٍ في  ــرادِ البيــتِ حَتّ ــعِ الديــوانِ في إي جامِ
ــتٌ مُســتَدرَكٌ آخَــرُ  ــهُ بَي ــاءِ، وقَبلَ ــةِ الي ــابِ بَعــدَ قافيَِ الكِت

))) يُنظَر: ديوانُ كَعبِ بنِ مالكٍِ الَأنصارِيّ: 294.    
))) في )الجامِــع لَأحــكامِ القُــرآن(: 2/6: »وقــالَ كعــبُ بــنُ 

ــكٍ: مال
لَ لَيْلِهِ       وَآخِرَهُ لاقَى حِامَ الَْقادِرِ    تَنََّى كِتابَ اللهِ أَوَّ

وقالَ آخَرُ:
بورَ عَلَ رِسْلِ«. لَ لَيْلِهِ     تَنَِّيَ داوُدَ الزَّ تَنََّى كِتابَ اللهِ أَوَّ

ــزمِ بإثبــاتِ نسِــبةِ  ئــهِ في الجَ ــهُ الــدّالُ، مِصــداقٌ لتِلكُّ قافيَِتُ
البيــتِ إلى كعــبٍ، بَيــدَ أَنَّ ظَنَّنــا سرعــانَ مــا خــابَ حــنَ 
كتــور ســامي العــانّي يَعتَــذِرُ مِــن ذلـِـكَ بـِـأَنَّ بَيتَنــا  رَأَيْنــا الدُّ
ــرَّ  ــةِ، فاضطُ ــاءِ الطِّباعَ ــهُ سَــقَطا في أَثن ــتَ الــذي قَبلَ والبَي
هُــا أَن يَكونــا في  يــوانِ، مَــعَ أَنَّ حَقَّ إلى إلحاقِهِــا بآِخِــرِ الدِّ

مَوضِعَيْهِــا الُمناسِــبَيِْ لقِافيَِتَيْهِــا)3(.
ــلِ  ــن أَه ــدَدًا مِ ــا أَنَّ عَ ــهِ هن ــارةُ إلي ــدُرُ الإش ــا تَ ومِّ
ــنِْ  ــلٍ للبيتَ ــداءَ إلى قائ ــتَطِع الاهتِ ــهُ لَ يَس ــرَ أَنَّ ــمِ ذَكَ العل

المذكورَيْــنِ، عــى طــولِ البَحــثِ والاطِّــاعِ)4(.
ــنِْ  وايتَ ــاجِ باِلرِّ ــقوطِ الاحتجِ ــن سُ ــمِ مِ غ ــى الرَّ وع
ــا  ــا طَريقَهُ ــا، عَرَفَت ــنِْ آنفًِ ةِ الَمذكورَتَ ــعْرِيَّ ــةِ والشِّ الحَديثيَِّ
اهــاتِ والَموضوعاتِ،  عَةِ الاتِّ ــرًا إلى مُصَنَّفــاتٍ مُتَنوَِّ مُبَكِّ
ــةِ سُــورَةِ  ولا سِــيَّما تَفاســرُ القُــرآنِ عنــدَ الــكَلامِ عَــى آيَ
ةِ )منــا( أَو  )الحَــجّ(، ومُعْجَــاتُ اللُغَــةِ عنــدَ مُعالََــةِ مــادَّ

)منــي( أَو )منــو(.
ــنِْ  وايتَ ومِــن أَجــلِ الوُقــوفِ عــى مَــدَى تَغَلغُــلِ الرِّ
في مُصَنَّفــاتِ العُلَــاءِ عَــى اختـِـافِ حُقولِــا العِلميَّــةِ 
جُ  ــنعَُرِّ ــا، س ــي( فيه ــى )التَّمَنِّ ــهِ مَعْنَ ــا في تَوجي مِهِ وتَكُّ
ــى  ــتْ مَعْنَ ــا عالََ ــةٌ مِنه ــكَ؛ ثَلاثَ ــاذِجَ لذِل ــةِ نَ ــى خَسَ ع
كلمــةِ )التَّمَنِّــي( في سِــياقِ تَنــاوُلٍ تَفســرِيٍّ لآيَــةِ سُــورَةِ 
)الحَــجّ( التــي ورَدَتْ فيهــا الكلمــةُ؛ واثنــانِ عالَــاهُ 
في سِــياقِ تَنــاوُلٍ مُعْجَمِــيٍّ تَقليــدِيٍّ للِجَــذْرِ اللُغَــوِيِّ 
في  مُراعِيَــنِ   ، التَّفســرِيِّ باِلَمجــالِ  وسَــنبَدَأُ  للِكلمــةِ. 
وعُصــورٍ  بيئــاتٍ  إلى  أَصحابـِـهِ  انتـِـاءَ  نَماذِجِــهِ  انتقِــاءِ 
ــوءِ  ــادَةِ تَســليطِ الضَّ ــةٍ، لزِي ــةٍ مُتَلِفَ واختصِاصــاتٍ علمِيَّ
وايتَــنِْ الَمصنوعتَــنِْ واختِاقِهِــا  عــى مَــدَى تَأثــرِ الرِّ

ــصِ.   مــانِ والَمــكانِ والتَّخَصُّ حُــدودَ الزَّ

 293 الَأنصــارِيّ:  مالـِـكٍ  بــنِ  كَعــبِ  ديــوانُ  يُنظَــر:   (((
    .)1 مِــش )الها

ــواهِدُ  رّ الَمصون(: 1/447،والشَّ ))) يُنظَــر: هامِــشُ تَقيقِ )الــدُّ
ةُ في تَفســرِ القُرطُبيِّ: 1/68-69.    ــعرِيَّ الشِّ
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ــاّنيُّ )ت403هـــ( في  ــبِ الباقِ يِّ ــو الطَّ ــرَ أَب ــد ذَكَ فق
قــولِ  عــى  )الأمُنيَّــة(،  أَنَّ   ) )الحَــجِّ آيــةِ  عــى  كَلامِــهِ 
كثــرٍ مــن أهــلِ التفســرِ، هــيَ )التِّــاوة(، والَمعنــى: 
ــيطانُ في تلِاوَتـِـهِ، أي عنــدَ تلاوتـِـهِ،  إذا تَــا أَلقَــى الشَّ
ــرادِ  ــرِ الُم ــهُ عــى غَ ــفَ وحَْلَ ــنَ التَّحري في أَســاعِ الُمشركِ
ــا  ــخُ الُله مَ ــكَ: ﴿فَيَنسَ ــدَ ذل ــالى بَع ــهُ تَع ــهِ، وأَنَّ قَولَ بِ
ــيطَْانُ ثُــمَّ يُحكِْــمُ الُله آياَتـِـهِ﴾ مَعنــاهُ: يُزيلُــهُ  يلُقِْــي الشَّ
ــوَزَّ أَن  ــمَّ جَ ــبَهَ. ثُ ــلُ الشُّ ــقَّ يُزي ــهِ؛ لأنََّ الحَ ــحُ آياتِ ويُوضِ
ســولَ إذا بُــيَِ تَنََّــى أَمــرًا مِــن أُمــورِ  يكــونَ الَمعنــى: أَنَّ الرَّ
نيــا، فعُوقِــبَ عــى ذلــكَ)1(. فقــد أَثبَــتَ الباقــاّنيُّ أَنَّ  الدُّ
ــاوَة( قــولُ كَثــرٍ مِــن أَهــلِ  ــة( هُنــا بـ)التِّ تفســرَ )الأمُنيَّ
التَّفســرِ، ثُــمَّ أَثبَــتَ إمــكانَ تَفســرٍ آخــرَ للـ)أُمنيَّــة(، هــو 

ــةٍ. لَ وَهلَ ــا أَوَّ ــادِرُ مِنه ــى الُمتَب الَمعن
أَمّــا القــاضي عِيــاضٌ )ت544هـــ( فارتَقــى بتَِفســرِ 
جُهــورِ  قــولَ  جَعَلَــهُ  أَنْ  إلى  بـ)التِّــاوَة(  )الأمُنيَّــة( 
عليــهِ  مــا  فيهــا  يُقــالُ  مــا  أَوْلى  أَنَّ  فذَكَــرَ  يــنَ؛  الُمفَسِّ
ـي(  يــنَ، وهــوَ أَنَّ مَعنــى )التَّمَنّـِ الجمُهــورُ مِــن الُمفَسِّ
ــيطانِ( فيهــا شــغلُهُ  هُنــا هــوَ )التِّــاوَةُ(، و)إلقــاء الشَّ
ــى يُدخِــلَ  ــالي حَتّ ــا للِتّ ني بخَِواطــرَ وأَذكارٍ مِــن أُمــورِ الدُّ
عليــهِ الوَهــمَ والنِّســيانَ في مــا تَــاهُ، أَو يُدخِــلَ غَــرَ 
ذلــكَ عــى أَفهــامِ السّــامِعِيَن مِــن التَّحريــفِ وســوءِ 
ــهُ  ــهُ اللهُ ويَنسَــخُهُ ويَكشِــفُ لَبسَ ــلِ، وهــوَ مــا يُزيلُ التَّأوي
ــهِ)2(. وغَنِــيٌّ عــن القَــولِ أَنَّ التَّفســرَ الأوَْلى  ويُكِــمَ آياتِ
يســتلزِمُ وُجــودَ مــا هــوَ دُونَــهُ مِــن وُجــوهِ التَّفســرِ، وإنْ 

ــهُ. ــاءً من ــلَّ غَن ــنْ أقَ تكُ
ــرََ  ــد قَ ــةِ )ت751هـــ( فق ــمِ الجوَزِيَّ ــنُ قيِّ ــا اب وأَمّ
ــاوَة(، ولَ  ــة( عــى )التِّ ــلَفِ في تفســرِ )الأمُنيَّ قــولَ السَّ
ــةِ)3(،  ــرِ الَمقبول ــوهِ التَّفس ــن وُج ــرَ مِ ــهٍ آخَ ــتْ أَيَّ وَج يُثْبِ

))) يُنظَر: نُكَتُ الانتصِارِ لنِقَلِ القُرآن: 310.
فا: 2/138. ))) يُنظَر: الشِّ

رّ الَمنثــور(: -10/524 ــيوطِيَّ نَقَــلَ في )الــدُّ ))) مَــعَ أَنَّ السُّ
525، أَنَّ عَبــدَ بــنَ حَُيــدٍ أَخــرَجَ عَــن أَبي صالـِـحٍ رِوايَــةً عَــن 

هُــم عــى أَنَّ الَمعنــى: إذا تَــا أَلقَــى  ــلَفُ كلُّ فقــالَ: "والسَّ
ــيطانُ في تلِاوتـِـهِ؛ قــالَ الشّــاعرُ في عُثــانَ: ]الطَّويــل[ الشَّ

لَ لَـيْـلـِـهِ  تَـمَـنَّـى كـِتَـابَ اللهِ أوَّ
وَآخِــرَهُ لاقَـى حِـمَـامَ المـقَـادِرِ
ــامُ،  ــم السَّ ــلِ عليه سُ ــعَ الرُّ ــهُ م ــذا فعِْلَ ــإذا كانَ ه ف
ــطُ  لِّ ــارةً، ويَُ ــارئَ ت ــطُ الق ــذا يُغَلِّ ــم؟ وله ــفَ بغِيِرهِ فكي
شُــها عليــهِ، فيخبــطُ عليــهِ لســانَهُ، أَو  عليــهِ القــراءةَ ويُشوِّ
شُ عليــهِ فَهمَــهُ وقَلبَــهُ، فــإذا حَــرََ عنــدَ القــراءةِ لَ  يُشَــوِّ
يَعــدَم منــهُ القــارئُ هــذا أَو هــذا، وإنّــا جََعَهُــا لــهُ")4(.

ـي،  آيَــةِ التَّمَنّـِ نَــاذِجَ تُعالـِـجُ تَفســرَ  فهــذهِ ثَلاثَــةُ 
مَــنُ ازدادَ رُســوخُ الَمعْنـَـى  مَ الزَّ ــا تَقَــدَّ ــهُ كُلَّ يُلحَــظُ مِنهــا أَنَّ

. وايَتَــنِْ الَمصنوعتَــنِْ الُمعتَمِــدِ عــى الرِّ
ــابُهُ  ــظُ تَش ــدِيِّ فيُلحَ ــيِّ التَّقلي ــلِ الُمعجَمِ ــا في الحَقْ أَمّ
مُعالَــاتِ كلمــةِ )التَّمَنِّــي( واشــتقِاقاتِا قَديــاً وحديثًــا، 
قَــةَ باِلكلمَــةِ مِــن غَــرِْ  فالُمعجَــاتُ تَرصُــفُ الَمعــانَِ الُمتعلِّ
الكلمــةِ  مَعــاني  إليــهِ  تُــرَدُّ  مِـْـوَرِيٍّ  مَعْنـًـى  إلى  إشــارَةٍ 
ٍّ أَو أَصــيٍِّ  الُمختلِفَــةُ أَو مِــن غَــرِ تَصريــحٍ بمَِعْنـًـى كُلِّ

ــةٍ. ــةٍ أَو فَرْعِيَّ ــانٍ جُزْئيَّ ومَع
فــإذا أَخَذْنــا مِثــالاً لذِلــكَ أَحَــدَ أَقــدَمِ مُعجَــاتِ 
ــةِ وهــوَ مُعجَــمُ )العَــنْ( الَمنســوبُ إلى الخلَيــلِ بــنِ  العَربيَّ
ــورِدُ الكلمــةَ  ــاهُ يُ ــدِيِّ )ت175هـــ(، أَلفَيْن أَحمــدَ الفَراهي
قَــةَ بِــا تحــتَ الجَــذرِ اللُغَــوِيِّ )منــا(،  والاشــتقِاقاتِ الُمتَعلِّ
الَمــوتِ؛  بمَِعْنـَـى  و)الَمنيَِّــة(  )الَمنــا(  ســاقَهُ:  مِـّـا  فــكانَ 
ــةَ؛ و)الُمنيَْــةُ(  و)مِنـَـى( بمَِعْنـَـى الَموضِــعِ الَمعــروفِ بمَِكَّ
جُــلُ؛ و)الَمنــا( بمَِعْنَــى  ــاهُ الرَّ ــةُ( بمَِعْنَــى مــا يتَمَنّ و)الأمُْنيَِّ
ــى  ــلِ؛ و)تَنَّ جُ ــاءِ الرَّ ــى م ( بمَِعْنَ ــيُّ ــهِ؛ و)الَمنِ ــوزَنُ بِ ــا يُ م
كِتــابَ اللهِ( بمَِعْنـَـى تَــاهُ؛ و)الَمنــا( بمَِعْنـَـى الُمحــاذاةِ؛ 
ــا  ــد أَورَدْن ــشٍ)5(. وقَ ــمٍ لُقَرَيْ ــمِ صَنَ ــى اسْ ــاة( بمَِعْنَ  و)مَن

ابنِ عَبّاسٍ قالَ فيها: »أُمنيَِّتُهُ: أَن يُسْلِمَ قَومَهُ«.   
))) إغاثَةُ اللَهفان: 1/183.   

))) يُنظَر: كِتابُ العَيْ: 926.   
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في آيةَِ سُــورَةِ )الحَجّ(  ...........................................................  أ. د. كيان أحمد حازم  ،   أ. د. ســاف مصطفى كامل

في  بـِـهِ  وَرَدَتْ  الــذي  باِلتَّسَلسُــلِ  بمَِعانيهــا  الكَلِــاتِ 
الُمعجَــمِ لنِـَـدُلَّ عــى أَن ليسَــتْ ثَــمَّ إشــارَةٌ إلى مَعْنـًـى 
يَّــةِ مَعــانٍ مُعَيَّنـَـةٍ أَو  مِــوَرِيٍّ أَو تَنبيــهٌ صَيــحٌ عــى كُلِّ
ــمَّ  ــا. ثُ ــرَى أَو فَرعِيَّتهِ ــانٍ أُخ ــةِ مَع ــإزاءِ جُزْئيَّ ــا بِ أَصلِيَّتهِ
ــى  ــهِ ع ــدَ كَلامِ ــدَ عن ــد عَمَ ــمِ قَ ــذا الُمعجَ ــبَ ه إنَّ صاحِ
مَعْنـَـى التَّمَنِّــي إلى الاحتجِــاجِ باِلبيــتِ الَمصنــوعِ المذكــورِ 
ــةٍ أُخــرَى، إذ قــالَ: "وتَنَّــى  آنفًِــا ولم يُــورِدْ مَعَــهُ أَيَّ حُجَّ
ــى  َّا إذَِا تَمَنَّ : ﴿إلِ كِتــابَ اللهِ، أَي تَــاهُ، وقولُــهُ عَــزَّ وجَــلَّ

ــا، قــالَ: ــهِ﴾، أَي تَ مْنيَِّتِ
ُ
ـِـي أ ــيطَْانُ ف ــى الشَّ لقَْ

َ
أ

لَ لَـيْـلـِـهِ تـَمَـنَّى كـِتَــابَ اللهِ أوَّ
وَآخِـرَهُ لاقَـى حِـمَـامَ المـقَـادِرِ

في مَرثيَِةِ عُثمانَ بنِ عَفّانَ")1(. 
هــذا  أَنَّ صاحِــبَ  أَحدُهُــا  أَمــرانِ؛  هُنــا  فيُلحَــظُ 
ــابِ اللهِ  ــي كِِت ــةِ بتَمَنِّ ــاوَةِ للِكلِمَ ــى التِّ ــدَ مَعْنَ ــمِ قَيَّ الُمعجَ
ــهُ  ــجّ(، ولم يُطْلِقْ ــورَةِ )الحَ ــةَ س ــياقِ آيَ ــذا السِّ ــورِدًا في ه مُ
ــهُ لم  ــرُ أَنَّ ــاوَةُ؛ والآخَ ــوَ التِّ ــيَ ه ــولَ إنَّ التَّمَنِّ ــا فيَق إطلاقً
ــوعِ.  ــتِ الَمصن ــوَى البي ــى سِ ــذا الَمعْنَ ــهِ لِ ــجُّ بِ ــا يَتَ ــدْ م يَِ
ــةِ التَّفســرِ القُرآنيِّ الُمســتَندِِ  وكِلا الأمَرَيْــنِ يُشــرُ إلى مَركَزِيَّ
ــةِ الغَرانيــقِ الَمصنوعَــةِ والَمعْنـَـى الُمســتَقَى مِن البيتِ  إلى قِصَّ

ــمِ. ــبِ الُمعجَ ــةِ صاحِ ــوعِ، في مُيَِّلَ ــعْرِيِّ الَمصن الشِّ
ــرُ الُمسَــمّى )النِّهايَــة في غَريــبِ  أَمّــا الُمعْجَــمُ الُمتَأَخِّ
يــنِ بــنِ الأثَــرِ )ت606هـ(،  الحَديــثِ والأثََــر( لَِجــدِ الدِّ
ــذرِ  قَــةَ بِــا تحــتَ الجَ فذَكَــرَ الكلمــةَ والاشــتقِاقاتِ الُمتَعلِّ
اللُغَــوِيِّ )منــا(، فــكانَ مِـّـا ســاقَهُ عــى التَّــوالي: )التَّمَنِّــي( 
ي حُصــولِ الأمَــرِ الَمرغــوبِ فيــهِ، وحَديــث  بمَِعْنـَـى تَشَــهِّ
ــى  ــي( بمَِعْنَ ــونُ؛ و)التَّمَنِّ ــا لا يَك ــونُ وم ــا يَك ــسِ بِ النَّفْ
القِــراءَةِ والتِّــاوَةِ، يُقــالُ: تَنَـّـى إذا قَــرَأَ، ومنــهُ مَرثيَِــةُ 

عُثــانَ:
لَ لَـيْـلَــةٍ تـَمَـنَّـى كـِتَـابَ اللهِ أوَّ

وَآخِـرَهـا لاقَـى حِـمَـامَ المـقَادِرِ

))) يُنظَر: كِتابُ العَيْ: 926.   

ــى يَمْنِــي، إذا  ــن مَنَ بِ، مِ ــى التَّكَــذُّ ــي( بمَِعْنَ و)التَّمَنِّ
رُ الحديــثَ في نَفْسِــهِ ثُــمَّ بقَِولـِـهِ،  رَ، لأنََّ الــكاذِبَ يُقَــدِّ قَــدَّ
، واحِدَتُــا  ويُقــالُ للَِأحاديــثِ التــي تُتَمَنـّـى: الأمَــانُِّ
ــةُ(  يَتِ )الَمنيَِّ ر، ومنــهُ سُــمِّ ــى الُمقَــدِّ ــةٌ؛ و)المــاني( بمَِعْنَ أُمْنيَِّ
 ) رَةٌ بوَِقــتٍ مَصــوصٍ؛ و)الَمنيُِّ ــا مُقَــدَّ وهــيَ الَمــوتُ، لأنََّ
ــاة(  ــةَ( بحِِذائهــا؛ و)مَن ــا مَكَّ ــلِ؛ و)مَن جُ ــاءِ الرَّ ــى م بمَِعْنَ
بمَِعْنـَـى صَنـَـمٍ كانَ لبَِعــضِ قَبائــلِ العَــربِ في الجاهليَّةِ)2(.
ــقُ بسَِــوقِ مَعــاني  رٍ في مــا يتعلَّ فيُلحَــظُ حُــدوثُ تَطَــوُّ
؛ إحداهُــا  نُقطتَــنِْ الُمعجَــمِ في  الجَــذرِ )منــا( في هــذا 
ــوَ  ــاني، وه ــن الَمع ــرِهِ مِ ــى غَ ي ع ــهِّ ــى التَّشَ ــمُ مَعْنَ تَقدي
ــى للِكلمــةِ  ــهِ مَعْنً ريــنَ في إثباتِ مــا اســتَثمَرَهُ بَعــضُ الُمتَأَخِّ
ــةُ  ــهُ؛ والنُّقطَ ــيأتي بَيانُ ــا س ــى م ــجّ( ع ــورَةِ )الحَ ــةِ س في آي
الأخُــرَى الإشــارَةُ ولــو مِــن طَــرْفٍ خَفِــيٍّ إلى مَعْنـًـى 
ةُ اشــتقِاقاتٍ للِجَــذرِ )منــا(، هــوَ مَعْنَــى  كُ فيــهِ عِــدَّ تَشــرَِ
ــرادِ هــذا  التَّقديــرِ، وإنْ كانَ ابــنُ الأثَــرِ لم يَنُــصَّ عــى اطِّ
الَمعْنـَـى في ســائرِ الاشــتقِاقاتِ الأخُــرَى، وهــوَ الأمَــرُ 
ــارسٍ في  ــنُ ف ــرونٍ اب ــهِ بقُِ ــن قَبلِ ــهُ مِ ــد فَعَلَ ــذي كانَ قَ ال
في  ذلــكَ  بَسْــطُ  وســيأتي  اللغَــة(،  مَقاييــسِ  )مُعجَــم 

ــالَ. ــإذنِ اللهِ تَع ــاني بِ ــثِ الثّ الَمبحَ

المَبْحَثُ الثاّني

تفَْسيرُ مَعْنَى التَّمَنِّي 

استنِادًا إلى المَعْنَى المُعْجَمِيِّ المِحْوَرِيِّ

والدَّلالةَِ السِّياقِيَّةِ والنَّصِّيَّةِ

ــلَفِ  السَّ تَفســرَ  أَنَّ  سَــبَقَ  مِـّـا   َ تَبَــنَّ قَــد  ــهُ  لَعَلَّ
لـ)التَّمَنِّــي( بـ)القِــراءَة( لَيــسَ مِــن لَوازمِهِ القــولُ بخُِرافةِ 
ــذا  ــن أَورَدَ لِ ــنَ مَ ي ِ ــن الُمفَسِّ ــكَ نَجِــدُ مِ ــقِ. ولذِل الغَراني
ــد  ــةِ، فقَ ــزامِ هــذهِ القِصَّ ــدًا عَــن التِ ــا بَعي التَّفســرِ تَوجيهً
ــد الأمَــن الشّــنقيطِيُّ أَنَّ مِـّـا يُمكِــنُ تَقديــرُهُ في  ذَكَــرَ محمَّ
ــجّ( عَــى أَســاسِ أَنَّ  مَفعــولِ )أَلقَــى( في آيَــةِ ســورَةِ )الحَ

))) يُنظَر: النِّهايَةُ في غَريبِ الَحديثِ والَأثَر: 4/367-368.   
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ــي  ــاوِسَ الت ــبَهَ والوَس ــراءَةُ(: الشُّ ــاهُ )القِ ــي( مَعن )التَّمَنِّ
ســولِ أَو النَّبـِـيِّ ليَِصُــدَّ  ــيطانُ في قِــراءَةِ الرَّ يُلقيهــا الشَّ

  .)1( ــيُّ ــولُ أَو النَّبِ س ــرَؤُهُ الرَّ ــا يَق ــاعِ م ب ــن اتِّ ــاسَ عَ النّ
بعــضِ  التبــسَ عــى  قَــد  أَنَّ الأمــرَ  يبــدو  ولكِــن 
ــلَفِ  ـوا تــازُمَ تَفســرِ السَّ المشــتغليَن بالتَّفســرِ ، فظَنّـُ
ــقِ)2(،  ــةِ الغَراني ــولِ بخُِراف ــراءَة( والق ــي( بـ)القِ لـ)التَّمَنِّ
)الأمُنيَّــة(  تفســرِ  ببِدِعِيَّــةِ   - ثَــمَّ  مِــن   - فحَكَمــوا 
يَشــعُروا - في  لَ  حَيــثُ  مِــن  فسَــقَطوا -  بـ)القِــراءة( 

ــلَفِ قاطِبَــةً. نُسِــبَ إلى السَّ تَبديــعِ مــا  مَــذورِ 
يــق الغــاّريُّ ،  ومِــن أُولئِكُــم: عبــدُ اللهِ محمّــد الصدِّ
ــدَعِ التَّفاســرِ مــا ذكــرَهُ كثــرٌ  الــذي نَــصَّ عَــى أَنَّ مِــن بِ
يَن  يــنَ مِــن أَنَّ مَعنــى )تَنََّى( هــوَ )قَرَأَ( مُســتَدِلِّ مِــن الُمفَسِّ
ــى  ــجّ( عَ ــورَةِ )الحَ ــةِ س ــى آيَ ــومِ، وأَنَّ مَعن ــتِ الَمزع باِلبَي
ــسَ  ــا لَي ــهِ م ــيطانُ في قِراءَتِ ــى الشَّ ــرَأَ أَلق ــكَ: إلّ إذا قَ ذل
ــأَنَّ  مِــن الوَحــيِ مِـّـا يَرضــاهُ الُمرسَــلُ إليهِــم. ثُــمَّ حَكَــمَ بِ

قِصّــةَ الغَرانيــقِ باطلــةٌ)3(.
وكانَ لعَِبــدِ الكريــمِ الخطَيــب مَوقِــفٌ مُشــابهٌِ، إذ 
ــونَ إلى  ــقِ يذهب ــةِ الغَراني ــونَ بقِِصَّ ــنَ يقول ــرَ أَنَّ الذي ذَكَ
ـي( ليــسَ مَعنــاهُ مِــن الأمَــانِِّ ، بَــل مَعنــاهُ  أَنَّ )التَّمَنّـِ
مــن  يَتيــمٍ  ببِيــتٍ  لذِلــكَ  ويَستَشــهِدونَ   ، )القِــراءةُ( 
ــعرِ لَِسّــانِ بــنِ ثابــتٍ في عُثــانَ، ثُــمَّ ســاقَ البَيــتَ)4(.  الشِّ
لَ  ـُـم  بأَِنَّ يــنَ  تَـّـام حَسّــان الُمفسِّ كتــور  ــمَ الدُّ َ واتَّ
ــوا  ــصِّ ، ولَ يَفطِن ــةِ النَّ ــوا في هــذا الموضِــعِ إلى دلال يَصِل

))) يُنظَر: أَضواءُ البَيان: 5/728.
بَعــدَ أَن   ،8/561 البــاري(:  ابــنُ حَجَــرٍ في )فَتــح  ))) قــالَ 
ــةَ  قَــهُ البُخــاريُّ مِــن قَــولِ ابــنِ عَبّــاسٍ: إنَّ الأمُنيَِّ ذَكَــرَ مــا عَلَّ
ــاوَةُ ، أَو القــراءةُ: »وعــى تَأويــلِ ابــنِ عبّــاسٍ هــذا  هــي التِّ
« ، ثُــمَّ ســاقَ حَديــثَ  ــرٍْ يُمَــلُ مــا جــاءَ عــن سَــعيدِ بــنِ جُبَ
بًــا عــى قــولِ  ــةِ الغرانيــقِ مرتَّ الغَرانيــقِ، فجعــلَ القــولَ بقصَّ

ــاسٍ.    ــنِ عبّ اب
))) يُنظَر: بدَِعُ التَّفاسير: 94-95.   

))) يُنظَر: التَّفسيُر القُرآنيُّ للِقُرآن: 3/1081.  

ــهُ  ــصِّ ومالَ ــوا دلالاتِ الن ص ــاصِّ ، ولَ يَتَفَحَّ ــةِ التَّن لقِيم
ــفُ بـِـهِ معنـًـى آخَــرُ لا صِلــةَ لــهُ بأُكذوبــةِ  مــن عطــاءٍ يتكشَّ

ــةِ)5(. ــقِ الفَجَّ الغَراني
يــنَ  ــامِ إزراءً بجُِمهــورِ الُمفسِّ والحَــقُّ أَنَّ في هــذا الاتِّ
حيــحِ  عــاءً لِفَــاءِ الَمعنــى الصَّ ــلَفِ والخلََــفِ ، وادِّ مِــن السَّ
هِم. ثُــمَّ إنَّ فيهِ  عليهِــم ، وهــذا مــا لا يَوزُ اعتقِــادُهُ في حَقِّ
رِ انفِــكاكِ جِهَتَــي القــولِ بتَِفســرِ  عَــدَمَ قُــدرةٍ عــى تَصَــوُّ
ــةِ الغَرانيــقِ، وهــذا  )الأمُنيَّــة( بـ)القِــراءة( ، والقــولِ بقِِصَّ

مــا سَــبَقَ التَّحذيــرُ منــهُ.
ــةَ  كتــور تَـّـام حَسّــان رُؤيَتَــهُ الخاصَّ مَ الدُّ  ثُــمَّ قَــدَّ
ــيلتَيِن؛  ــك بوَِس ــاً إلى ذل ــةِ ، مُتَوَسِّ ــةِ الكريم ــأنِ الآي بشَ
ــا  ــة( مُعجَمِيًّ ــرَدَةِ )الأمُنيَّ ــلِ مُف ــاهُ إلى تَأَمُّ ــا: الاتِّ إحداهُ
ــةً. ــصِّ عامَّ ــةِ النَّ ــاهُ إلى دلال وسِــياقِيًّا ، والأخُــرَى: الاتِّ
كتــور  ــقُ باِلوســيلةِ الأوُلى ، فقــد ذَكَــرَ الدُّ أَمّــا مــا يَتَعَلَّ
ــى(  لَ مَعــاني )تَنََّ ـّـامٌ أَنَّ )القامــوس الُمحيــط( يجعــلُ أَوَّ تَ
أَنَّ  يُــورِدُ  )الصّحــاح(  وأَنَّ  )أَرادَ()6(،  وأَشــهَرَها: 
(، إذ يُقــالُ: "تمنَّيْــتُ الــيْءَ،  )الأمُنيَّــة( واحِــدَةُ )الأمَــانِّ
ومَنَّيْــتُ غَــري تمنيَِــةً")7( ، فكِلاهُــا يجعــلُ الطَّمَــعَ في 
حُــدوثِ أَمــرٍ مّــا صَعــبِ الَمنــالِ هــو الَمعنــى الأشَــهَرَ 
إلّ  غــرِهِ  إلى  عنــهُ  يُعْــدَلُ  لا  بحيــثُ  العُــرفِ)8(،  في 
ــوَ  ــودُ ه ــةٌ فالمقص ــدْ قرين ــا إذا لَ تُوجَ ــهٍ ، أَمّ ــبَبٍ وَجي لسِ
أَشــهَرُ الَمعــاني عــى نَحــوِ مــا رَأَيْنــا في كلامِ )القامــوس( 
كتــور  و)الصّحــاح(. والــذي يُلْحَــظُ - والــكلامُ للِدُّ

))) يُنظَر: البَيان في رَوائعِ القُرآن: 2/326-327.   
))) يُنظَر: القاموسُ الُمحيط: 2/1750.   

))) الصّحاح: 6/2498.
))) وكذلــكَ فَعَــلَ أَبــو بَكــرٍ الَأنبــاريُّ في كتابـِـهِ )الزّاهِــرُ في مَعاني 
كَلِــاتِ النـّـاس(؛ إذ قــالَ: 151-2/150: »و)تَنَـّـى(: يَقَــعُ 
ــبَّ أَن  ــيئًا أَح رَ ش ــدَّ ــى: قّ : تَنَّ ــنَّ ــةٍ؛ أَحَدُهُ ــانٍ ثَلاث ــى مَع ع
ــى  ــرَأَ ... والَمعن ــا ، وقَ ــى: تَ ــاني: تَنَّ ــى الثّ ــه ... والَمعن يبلغَ
مَ  الثّالــثُ: تَنَـّـى: كَــذَبَ ، ووَضَــعَ حَديثًــا لا أَصــلَ لــهُ«، فقــدَّ

الَمعنــى الأشَــهَرَ عــى الَمعنيََــنِ اللَذَيــنِ هُــا دونَــهُ شُــهرَةً.   
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في آيةَِ سُــورَةِ )الحَجّ(  ...........................................................  أ. د. كيان أحمد حازم  ،   أ. د. ســاف مصطفى كامل

لالةِ  ــهُ لا تُوجَــدُ قرينــةٌ في آيــةِ ســورَةِ )الحَــجّ( للِدَّ تَـّـامٍ- أَنَّ
والطَّمَــعُ  الإرادةُ  وهــوَ   ، الأشَــهَرِ  الَمعنــى  غَــرِ  عــى 
ــذا  ــدُ ه ــا يَعضِ ــالِ ، وأَنَّ مِّ ــبِ الَمن ــرٍ صَع ــدوثِ أَم في حُ
الَمعنــى: أَنَّ النَّبــيَّ  كانَ يَتَمَنـّـى فعِــاً أَن يَســتَجيبَ 
لَــهُ قومُــهُ ، وكانــتْ هــذهِ الأمُنيَّــةُ تَعتَمِــلُ في نفسِــهِ حتّــى 
ــةٍ  ــاتٍ كريم ــلِ آي ــقِ ، بدَِلي ي ــن الضِّ ــرَ مِ ــهُ الكث ــبِّب ل تُس
نَّفْسَــكَ  باَخِــعٌ  ﴿فَلَعَلَّــكَ  تَعــالى:  كقَولـِـهِ  أُخــرى، 
ــفًا﴾  سَ

َ
ــثِ أ ــذَا الحْدَِي ــوا بهَِ ــمْ يؤُْمِنُ َّ ــم إنِ ل َــى آثاَرهِِ علَ

ـكَ لاَ تَهْــدِي مَــنْ  )القصــص: 56( ، وقَولـِـهِ: ﴿إنِّـَ
حْبَبـْـتَ وَلكَِــنَّ الَله يَهْــدِي مَــن يشََــاءُ﴾ )القصــص: 

َ
أ

56( ، فمَعنــى هــذا أَنَّ النَّبــيَّ  كانَ )يَتَمَنـّـى( أَنْ تَلْقَــى 
ــن  ــةَ مِ ــهِ، وأَنَّ هــذهِ الأمُنيَِّ ــولً في نُفــوسِ قَومِ ــهُ قَب دَعوَتُ
غبــةِ في حُــدوثِ هــذا القَبــولِ ، ولَيسَــتْ بمَِعنــى  قَبيــلِ الرَّ
ــفَ ذلــكَ المؤتَفِكــون! بحَِسَــبِ تعبــرِ  التِّــاوَةِ ، كــا تَكَلَّ
ــقِ في وَصــفِ مــا ذَهَــبَ  كتــور تَـّـام حَسّــان غَــرِ الُموَفَّ الدُّ

ــة(. ــى )الأمُنيَّ ــن مَعن ــلَفِ مِ ــورُ السَّ ــهِ جُه إلي
ــدُ  ــياقِيَّةٍ تُؤَيِّ ــةٍ سِ ــى قَرينَ ــامٌ عَ ّ ــور تَ كت ــهَ الدُّ ــد نَبَّ وقَ
التَّفســرَ الرّاجِــحَ لَِعنــى )التَّمَنِّــي( في آيَــةِ ســورَةِ )الحَــجّ( 
كانَ أَبــو حَيّــانَ النَّحــوِيُّ )745هـــ( قَــد فَطـِـنَ لَــا، وهــيَ 
 ، ِســول ــةَ لَيــسَ فيهــا إســنادُ شَءٍ إلى الرَّ أَنَّ هــذهِ الآيَ
سُــلِ والأنَبيِــاءِ  نـَـتْ حالَــةَ مَــن كانَ قَبلَــهُ مِــن الرُّ بَــل تَضَمَّ
ــولِ  س ــصَ الرَّ ــرًا تَصي ــفُ كَث ــذا يُضْعِ ــوا)1(، وه إذا تَنََّ
مَ مِــن بَينهِِــم بأَِمــرٍ لا يَشــمَلُهُم  صَــىّ اللهُ عليــهِ وسَــلَّ

ــم الَمقصــودونَ أَصــاً باِلِخطــابِ.  وهُ
ــقُ بالوســيلةِ الأخُــرى ، فقــد ذَكَــرَ  وأَمّــا مــا يتعلَّ
ـصِّ القُــرآنيِّ مِــن  كتــور تَـّـامٌ أَنَّ بيئــةَ الآيــةِ في النّـَ الدُّ
ــالى:  ــهُ تَع ــيَ قَولُ ــةِ )42(، وه ــن الآي ــجّ( مِ ــورةِ )الحَ س
بـَـتْ قَبلَْهُــمْ قَــومُْ نـُـوحٍ وعَاَدٌ  بـُـوكَ فَقَــدْ كَذَّ ﴿وَإِن يكَُذِّ
وَثَمُــودُ﴾، إلى الآيــةِ )55(، وهــيَ قَولُــهُ تَعــالى: ﴿وَلاَ 
ــمُ  تيَِهُ

ْ
ــى تأَ ــهُ حَتَّ ــةٍ مِّنْ ـِـي مِرْيَ ــرُوا ف ــنَ كَفَ َّذِي ــزَالُ ال يَ

))) ينظر: البَحرُ الُمحيط: 7/525.   

تيَِهُــمْ عَــذَابُ يـَـوْمٍ عَقيِــمٍ﴾، تُشــرُ 
ْ
وْ يأَ

َ
ــاعَةُ بَغْتَــةً أ السَّ

ــدِ التَّفســرِ  ــا في تَأكي ــن الَمقاصِــدِ تَصُــبُّ جَيعً ــةٍ مِ إلى جُل
مَ تَثبيتُــهُ، وأَهَــمُّ هــذهِ الَمقاصِــدِ: أَنَّ النَّبـِـيَّ  الــذي تَقَــدَّ
ــذهِ  ــهُ، فه ــهِ لَ ــبِ قَومِ ــى تَكذي ــى عَ ــي أَن يَأس  لا يَنبَغ
ــهُ ليــسَ عليــهِ  سُــنَّةُ اللهِ في مَــن قَــد أَرسَــلَ مِــن رُسُــلِهِ، وأَنَّ
ــهُ نَذيــرٌ لَـُـم بوُِقــوعِ العَــذابِ  سِــوى أَن يَقــولَ لَـُـم إنَّ
عَــى الذيــنَ يَســعَونَ مِنهُــم في آيــاتِ اللهِ مُعاجِزِيــنَ دونَ 
ــن  ــلَ مِ ــا أَرسَ ــإنَّ اللهَ م ــم؛ ف ــم أَو يُادِنَُ ــى عَلَيهِ أَن يَأس
ــهُ  ضَ لَ ــرَّ ــا تَعَ ــةً لِ ــلِهِ إلّ كانَ عُرضَ ــن رُسِ ــدًا مِ ــهِ أَح قَبلِ
ســولُ ، فَلَــم يَلِــنْ أَحَــدٌ مِنهُــم للِفِتنـَـةِ؛ لأنََّ اللهَ  الرَّ
ــيطانِ  ــدَ الشَّ ــخُ كَي ــةِ فيَنسَ ــن هــذهِ الفِتنَ ــاءَهُ مِ يَعصِــمُ أَنبي

ــالاتِِم)2(. ــدَةَ لرِِس ــزاتِ الُمؤَيِّ ــاتِ والُمعجِ ــمُ الآي ويُكِ
يَســلُكَ  أَن  بــن عاشــور  الطّاهِــر  ــدُ  وحــاوَلَ محمَّ
نُــهُ  ــلَفِ، ويُمَكِّ طَريقًــا وَسَــطًا، يَنــأى بــهِ عــن تَهيــلِ السَّ
ــدو  ــد يَب ــذي ق ــولِ ال ــارِ الق ــن اختيِ ــهِ مِ ــتِ نَفسِ في الوق
مِــن  كَثــرًا   أَنَّ  فذَكَــرَ  لاختيِارِهِــم،  مُالفًِــا  ظاهِــرُهُ 
وتَبعَِهُــم   ، )قَــرَأَ(  بمَِعنــى  )تَنَـّـى(  وا  فَــرَّ يــنَ  ِ الُمفَسِّ
ــبوهُ إلى  ــا نَسَ ــروا بَيتً ــم ذَكَ ُ ــةِ ، وأَنَّ ــبِ اللُغَ ــابُ كُتُ أَصح
ــةٍ.  ــاتٍ ضَعيفَ ــةً برِِواي ــروا قِصَّ ــتٍ ، وذَكَ ــنِ ثابِ ــانِ ب حَسّ
ــى  ــي( باِلَمعن ــرَ )التَّمَنّ ــرَ وتَفس ــذا التَّفس ــرَ أَنَّ ه ــمَّ ذَكَ ثُ
الَمشــهورِ سَــواءٌ، أَي: إذا قَــرَأَ عَــى النـّـاسِ مــا أُنــزلَ 
أُمنيَِّتـِـهِ، أَي: في  ــيطانُ في  الشَّ أَلقــى  بـِـهِ  ليَِهتَــدوا  إليــهِ 
قِراءَتـِـهِ، أَي: وَســوَسَ لَـُـم في نُفوسِــهِم مــا يُناقضُــهُ 
ــاسِ التَّكذيــبَ والإعــراضَ عــن  ــهِ بوَِسوَسَــتهِِ للِنّ ويُنافي

ــرِ)3(. التَّدبُّ
وَجازَتـِـهِ،  عَــى  السّــابقِِ،  عاشــورٍ  ابــنِ  كَلامِ  وفي 
اللُغَــةِ  أَصحــابَ  أَنَّ  إحداهُــا:  خَطيَرتــانِ؛  نُقطَتــانِ 
ــى( بمَِعنــى  يــنَ في تَفســرِ )تَنَّ ــعٌ للِمُفَسِّ ــنَ تَبَ والُمعجَمِيِّ
لالــةَ لَيسَــتْ أَصيلــةً في الكَلِمَــةِ  )قَــرَأَ( ، أَي: أَنَّ هــذهِ الدَّ

))) ينظر: البَيان في رَوائعِ القُرآن: 2/331-338.
))) يُنظَر: التَّحرير والتَّنوير: 17/216.   
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يــنَ لها على  نَفسِــها ، ولكنَّهــا حادِثَــةٌ بفِِعــلِ تَرجيــحِ الُمفَسِّ
لالــةِ الأصَليَّــةِ لهــا. والنُّقطَــةُ الأخُــرى هــيَ نَــصُّ ابــنِ  الدَّ
لالــةِ الحادِثَــةِ  يــنَ استَشــهَدوا للِدَّ عاشــورٍ عــى أَنَّ الُمفَسِّ
ــتٍ ،  ــنِ ثابِ ــتٍ مَنســوبٍ إلى حَسّــانِ ب ــى( ببَِي لكِلمــةِ )تَنَّ

ــحِ. حي ــهِ عــى الصَّ ــتَ النِّســبةِ إلي ــهُ لَيــسَ ثابِ أَي: إنَّ
افتقِــارَ  إنَّ  إذ  مُتَلازِمَتــانِ؛  السّــابقَِتانِ  والنُّقطَتــانِ 
ــاهِدٍ  ــرَأَ( إلى ش ــى )قَ ــى( عَ ــةِ )تَنَّ ــاةِ لكِلمَ ع ــةِ الُمدَّ لال الدَّ
ــحٍ مَعــروفِ النِّســبةِ إلى شــاعِرٍ يَصِــحُّ الاحتجِــاجُ  صَحي
ــةٌ بَعــدَ أَن لَ  لالــةَ حادِثَ بشِِــعرِهِ ، يَــدُلُّ عــى أَنَّ تلِكُــم الدَّ

ــنْ. تَكُ
ــدَ  ــورٍ بع ــنُ عاش ــتَطرَدَ اب ــبَقَ، اس ــا سَ ــلِ م ــن أَج فمِ
ــظِ  ــاقِ لَف ــةِ إط ــكيكِ في صِحَّ ــابقِِ إلى التَّش ــهِ الس كلامِ
ــةِ  ــدي في صِحّ ــالَ: "وعِن ــراءَة(، فق ــى )القِ ــة( عَ )الأمُنيَِّ
ــمٌ؛  ــكٌّ عَظي ــراءَة( شَ ــى )القِ ــة( ع ــظِ )الأمُنيَِّ ــاقِ لَف إط
ــتٍ  ــرَأَ( في بَي ــى )قَ ــى( بمَِعن ــد وَرَدَ )تَنَّ ــهُ وإنْ كانَ ق فإنَّ
ــتْ رِوايَــةُ البَيــتِ  نُسِــبَ إلى حَسّــانِ بــنِ ثابـِـتٍ - إنْ صَحَّ
ــرِ ...  ــهِ الأخَ ــافٍ في مِصراعِ ــى اختِ ــانٍ - ع ــن حَسّ ع
فــا أَظُــنُّ أَنَّ )القِــراءَةَ( يُقــالُ لهــا )أُمنيَِّــة(")1(. وذَكَــرَ في 
لِ  ــةِ الغَرانيــقِ في أَوَّ ــفَ القــولِ بقِِصَّ مَوضِــعٍ آخَــرَ أَنَّ تَعَسُّ
الإســامِ قــادَ إلى إثبــاتِ مَعنـًـى حــادِثٍ في اللُغَــةِ، فزَعَــمَ 
ــي  ــة( تَعن ــرَأَ( ، و)الأمُنيَِّ ــي )قَ ــى( يَعن ــمَ أَنَّ )تَنَّ ــن زَعَ مَ
ــودِ  ــدَمِ وُج ــهِ؛ لعَِ لُ عَلَي ــوَّ ــمٌ لا يُعَ ــوَ زَع ــراءَة( ، وه )القِ
ــذي  ــتُ ال ــا البَي ــرَبِ. أَمّ ــهُ في كلامِ العَ ــحٍ لَ ــاهِدٍ صَي ش
ــتٍ في رِثــاءِ عُثــانَ فيَحتَمِــلُ أَن  أَنشَــدوهُ لِسّــانِ بــنِ ثابِ
لِ اللَيــلِ عــى  ــى أَن يَقــرَأَ القُــرآنَ في أَوَّ يَكــونَ مَعنــاهُ: تَنَّ
عادَتـِـهِ ، فلَــم يَســتَطِعْ ذلــكَ بتَِشــغيبِ أَهــلِ الِحصــارِ 
ــهُ  ــا؛ لأنََّ ــهُ تَنَِّيً ــذا جَعَلَ ــلِ. ولِ ــرَ اللَي ــوهُ آخِ ــهِ ، وقَتَل علي
برِِوايــةٍ  أَنشَــدوهُ  ــا  ورُبَّ يســتَطِعْ.  فلَــم  ذلــكَ  أَحَــبَّ 
ــةَ  وايَ ــوا الرِّ ــا تَوَهَّ ــرُ ، ورُبَّ ــهُ شــاهِدٌ آخَ ــنَّ أَنَّ أُخــرى فَظُ
مَــرَيَّ لَ يَذكُــرْ هــذا  ــمَّ ذَكَــرَ أَنَّ الزَّ ــا آخَــرَ. ثُ ــةَ بَيتً الثّانيَ

))) التَّحرير والتَّنوير: 17/216.    

ــة()2(. ــاس البَلاغَ ــى في )أَس الَمعن
ــاقَهُ  ــا س ــار م ــب النَّجّ يِّ ــد الطَّ ــور محمَّ كت ــاقَ الدُّ وس
الاستشِــهادِ  مِــن  ــةَ  القِصَّ وَضَعــوا  الذيــنَ  الكاذِبــونَ 
عــى وُقوعِهــا بآِيَــةِ ســورَةِ )الحَــجّ(، وتفســرَهُم التَّمنِّــيَ 
ــمَّ  ــعرِ، ثُ ــراءةِ ، وتَعزيزَهُــم هــذا التَّفســرَ ببَِيــتِ الشِّ باِلقِ
 َ ذَكَــرَ أَنَّ )التَّمَنِّــي( في الآيــةِ الكريمــةِ لا يَنبَغــي أَن يُفَــرَّ
ــن  ــدِ ع ــدٌ كُلَّ البُع ــرَ بَعي ــذا التَّفس ــراءَة(؛ لأنََّ ه بـِـــ )القِ
الَمقصــودِ، وغَــرُ مَعهــودٍ في أَســاليبِ العَرَبيَّــةِ إلّ في هــذا 
البَيــتِ وَحْــدَهُ. ثُــمَّ انتَهــى إلى أَنَّ هــذا دَليــلٌ واضِــحٌ عَــى 

ــةً)3(. ــرَضِ خاصَّ ــذا الغَ ــتَ قــد وُضِــعَ لِ أَنَّ هــذا البَي
كَلامِ  مِــن  ا  مُعتَــرًَ أَن لا شــاهِدَ  سَــبَقَ  مِـّـا   َ فتبَــنَّ
مَعنــى  عــى  )تَنَـّـى(  دَلالــةِ  رُجْحــانَ  ــدُ  يُؤَيِّ العَــرَبِ 
ــةِ تَفســرِ الكلمــةِ  ــرُ في تَرجيــحِ دَلال ــرَأَ(، فيَعــودُ الأمَ )قَ
ــياقاتِ والقرائــنِ. في ســورةِ )الحـَـجّ( إلى النَّظَــرِ في السِّ
ــبَقَ، أَن  ــا سَ ــمِ مِّ غ ــى الرَّ ــا، ع ــي لن ــهُ لا يَنبَغ ــرَ أَنَّ غ
نَنزَلـِـقَ إلى مــا انزَلَــقَ إليــهِ مَــنْ سَــبَقَ النَّقــلُ عنهُــم ، 
ــن  ــراءَة( مِ ــةَ )أَي القِ لال ــذهِ الدَّ ــرَ ه ــنْ ذك ــفيهِ مَ ــن تَس مِ
ــد  ــلَفِ؛ فق ــن السَّ ــتْ ع ــد ثَبَتَ ــا ق ــكَ بأَِنَّ ــنَ؛ ذل ي الُمفَسِّ
يُّ عــن عَــيِّ بــنِ أَبي طَلحَــةَ عــن ابــنِ  ــرَِ أَخــرَجَ الطَّ
ــيطْانُ  لقَْــى الشَّ

َ
عَبّــاسٍ في قولـِـهِ تعــالى: ﴿إذَا تَمَنَّــى أ

ــيطانُ  ثَ أَلقــى الشَّ ــدَّ ــالَ: "إذا حَ ــهُ ق ــهِ﴾ ، أَنَّ مْنيَِّتِ
ُ
ـِـي أ ف

 ، البُخــاريُّ في صَحيحِــهِ  قَــهُ  عَلَّ في حَديثـِـهِ")4(، وقــد 
مْنيَِّتـِـهِ﴾: قراءتـِـهِ")5(.

ُ
وعنــدَهُ، بعــدَهُ: "ويُقــالُ: ﴿أ

 َ لالــةُ ، وقــد تَبَــنَّ ــلَفِ هــذهِ الدَّ فــإنْ قيــلَ: أَنّــى للِسَّ
ــرَِ مِــن كَلامِ العَــرَبِ؟ مِّــا مَــى عَــدَمُ ثُبوتِــا في الُمعتَ

لاليِّ الــذي تَــدورُ حَولَــهُ  قيــلَ: إنَّ مَعرفــةَ المحِــوَرِ الــدَّ

))) يُنظَر: التَّحرير والتَّنوير: 17/221.   	
ــةِ - تَصحيــحٌ  ــرَةِ النَّبَوِيَّ ))) يُنظَــر: بَحــث )مِــن قَضايــا السِّ

   .112 خاطئِــة(:  لَِفاهيــمَ 
))) رَواهُ عنــهُ الطَّــرَيُّ في تَفســرِهِ: 16/609 ، بإِســنادٍ حَسَــنٍ. 

حيــح: 3/421.    ويُنظَــر: التَّفســرُ الصَّ
))) يُنظَر: صَحيحُ البُخارِيّ، كِتابُ التَّفسير، سورَة الَحجّ.   
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في آيةَِ سُــورَةِ )الحَجّ(  ...........................................................  أ. د. كيان أحمد حازم  ،   أ. د. ســاف مصطفى كامل

سِ  ــةً لَتُعِــنُ كثــرًا عــى تَلَمُّ اشــتقِاقاتُ جَــذرِ الكلمــةِ كافَّ
ــةِ؛  لال حــوا بهــذهِ الدَّ ــنَ صََّ ــلَفُ الذي ــهِ السَّ مــا رَمــى إلي
 : فقــد قــالَ ابــنُ فــارسٍ: "الميــمُ والنُّــونُ والحَــرفُ الُمعتَــلُّ
ــاذِ  ــرِ شَءٍ ونَف ــى تَقدي ــدُلُّ ع ــحٌ ، يَ ــدٌ صَحي ــلٌ واحِ أَص
ــهُ  رَ لَ ــدَّ ــهُ المــاني ، أَي: قَ ــى ل ــهُ قولُُــم: مَنَ ــهِ. مِن القَضــاءِ بِ

: ]البســيط[ رُ؛ قــالَ الهـُـذَلُِّ الُمقَــدِّ
لا تَأْمـَنـَنَّ وَإنْ أَمْـسَيْتَ فـي حَـرَمٍ

حَـتَّى تُـلاقِي ما يُـمْنيِ لـكَ الماني)1(
والَمنا: القَدَرُ؛ قالَ: ]الطويل[

ني سَأُعْمِلُ نَصَّ الْعِيسِ حَتّى يَكُفَّ
غِنَى المالِ يَوْمًا أَوْ مَنَا الَحدَثانِ)2(
خِلْقَتُــهُ.  مِنــهُ  رُ  يُقَــدَّ أَي:   ، مَنـِـيٌّ الإنســانِ:  ومــاءُ 
ــى  ــى: مِنَ . ومِنَ ــى كُلٍّ رَةٌ ع ــدَّ ــا مُقَ ــوْتُ؛ لأنَّ ــةُ: الَم والَمنيَِّ
رَ أَن يُذبَــحَ فيــهِ ،  يَ بــهِ لمــا قُــدِّ ــةَ؛ قــالَ قــومٌ: سُــمِّ مَكَّ
مِــن قولِــكَ: مَنــاهُ اللهُ. ومِّــا يَــري هــذا المجــرى: الَمنــا: 
ــا:  ــهِ. وقَولُن ــلُ علي ــهُ تَقديــرٌ يُعْمَ ــهِ؛ لأنََّ ــوزَنُ ب الــذي ي
ــى  َّا إذَِا تَمَنَّ ــالى: ﴿إل ــالَ اللهُ تَع ــرَأَهُ؛ ق ــابَ: قَ ــى الكِت تَنَّ
مْنيَِّتـِـهِ﴾، أَي: إذا قَــرَأَ ، وهــو ذلــكَ 

ُ
ــيطَْانُ فـِـي أ لقَْــى الشَّ

َ
أ

المعنــى؛ لأنََّ القِــراءةَ تَقديــرٌ ووَضــعُ كُلِّ آيــةٍ مَوضِعَهــا؛ 
ــل[ ــالَ: ]الطوي ق

لَ لَـيْــلـِـهِ  تَـمَــنّــى كـِتَـــابَ اللهِ أَوَّ
وَآخِـرَهُ لاقَـى حِـمـامَ الـمقـادِرِ")3(
ــراءَة(  ــي( و)القِ ــي )التَّمَنِّ ــذا أَنَّ دَلالتَ ــن ه َ مِ ــنَّ فتَبَ
تَــدورانِ حَــولَ مِــوَرٍ دَلاليٍّ واحــدٍ هــو )التَّقديــر( ، 
ــلَفِ بلُِغــةِ العَــرَبِ وحِذقُهُــم  وظَهَــرَ عُمــقُ عِلــمِ السَّ

))) البَيــتُ لَأبي قلابَــةَ الُهــذَليِّ ، وهــو في )ديــوان الُهذَليِِّــن(: 
كالآتي:  ،  3/39

ءٍ سَوفَ أَفعَلُهُ	 ولا تَقولَنَّ لشَْ 	
حَتّى تُلاقِيَ ما يُمْنيِ لَكَ الماني
ــن:  ــان والتَّبي ــةَ في: البَي ــن باهِلَ ــرابٍِّ مِ ــتُ إلى أَع ــبَ البَي ))) نُسِ
    .1/409-410 اللُغَــةِ والأدََب:  والكامِــل في   ،  1/234

))) مُعجَمُ مَقاييسِ اللُغَة: 5/276-277.   

ــا هــو مِــن قَبيــلِ  في فقِــهِ أَلفاظهِــا، وأَنَّ تَفســرَهُم إنَّ
ــلِ  ــن قَبي ــا، لا مِ ــدِ أَفرادِه ــةِ بأَِحَ يَّ ــةِ الكُلِّ لال ــلِ للِدَّ التَّمثي
تَفســرِ مَعنــى اللَفظَــةِ في اللُغَــةِ بذِلــكَ)4(، وأَنَّ القَــولَ في 
تَفســرِهِم والقَــولَ في تَفســرِ )التَّمَنِّــي( باِلَمعنى الَمشــهورِ 

ــورٍ)5(. ــنِ عاش ــن اب ــهُ ع ــبَقَ نَقلُ ــا سَ ــى م ــواءٌ ، ع سَ
ــلَفِ في  ــةِ السَّ ــةٌ في فَهــمِ طَريق ــدَةٌ نافعَِ ــا قاعِ وهــا هُن
يَّــةِ فيها؛ إذ  لالاتِ الكُلِّ ــةِ والــدَّ تَفســرِ أَلفــاظِ اللُغَــةِ العامَّ
ةٍ  قَــد يَقَــعُ في كلامِهِــم تَفســرُ اللَفــظِ العــامِّ بصِــورةٍ خاصَّ
ــةِ في  ــى اللَفظَ ــرِ مَعن ــى تَفس ــلِ ، لا ع ــهِ التَّمثي ــى وج ع
مَعنــى  فيُجعَــلَ   ، الَمعنــى  بـِـهِ   َ فيُغَــرَّ  ، بذِلــكَ  اللُغَــةِ 
لنَُّ 

َ
اللَفظَــةِ في اللُغَــةِ ، كــا قيــلَ في قولـِـهِ تَعالى:﴿ثُمَّ لتَسُْــأ

ــارِدُ  ــاءُ الب ــهُ الم ــر: 8(: إنَّ ــمِ﴾ )التَّكاث عيِ ــنِ النَّ ــذٍ عَ يوَمَْئِ
يــفِ)6(، فلَــم يُــرَدْ بذِلــكَ أَنَّ النَّعيــمَ الَمســؤولَ  في الصَّ
عنــهُ هــوَ هــذا وَحــدَهُ، وفي قولـِـهِ تَعالى:﴿وَيَمْنَعُــونَ 
 ، والقِــدْرُ  الفَــأسُ،  ــهُ  إنَّ  :)7 )الماعــون:  المَْاعُــونَ﴾ 
لْــوُ)7(، فالماعــونُ اســمٌ جامِــعٌ لِمَيــعِ مــا يُنتَْفَــعُ  والدَّ
ــلَفِ هــذا للِسّــائلِ تمثيــاً وتنبيهًــا  ــرَ بعــضُ السَّ بــهِ، فذَكَ
 ِ ــدُ لَِّ ــالى: ﴿الحْمَْ ــهِ تَع ــى، وفي قولِ ــى الأعَ ــى ع باِلأدَن
ــمُّ  ــهُ هَ ــزَنَ﴾ )فاطــر: 34(: إنَّ ــا الحَْ ــبَ عَنَّ ذهَْ

َ
ــذِي أ َّ ال

نْيَــا  الغَــداءِ والعشــاءِ)8( ، وفي قولـِـهِ: ﴿رَبَّنَــا آتنَِــا فـِـي الدُّ
ــا الَمــرأَةُ الصّالِـَـةُ)9(. فهذا  حَسَــنَةً﴾ )البقــرة: 201(: إنَّ

ــهِ)10(.  ــلِ للِمَعنــى العــامِّ ببَِعــضِ أَنواعِ ــهُ مِــن التَّمثي كُلُّ

ــةِ في  ــى اللَفظَ ــلَ مَعن ــى ، فيُجْعَ ــهِ الَمعن ــرََّ بِ ))) فــا يَنبَغــي أَن يُغَ
ــةِ.    اللُغَ

))) يُنظَر: التَّحرير والتَّنوير: 17/216.   
))) يُنظَر: تَفسيُر الطَّبَيّ: 24/607-608.   

ــن  ــوَهُ ع ــرِه: 675-24/671 ، نَح ــرَيُّ في تفس ))) رَوى الطَّ
ــه.    ــنِ مَســعودٍ رَضَِ اللهُ عن ــدِ اللهِ ب عَب

رُّ المنثور: 12/297.    ))) يُنظَر: الدُّ
رُّ المنثور: 2/453. ))) يُنظَر: الدُّ

واعِقُ الُمرسَلَة: 2/699-700.    )1)) يُنظَر: الصَّ
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واللَفــظُ الــذي نَحــنُ بصَِــدَدِهِ هُنــا هــوَ مِــن هــذا 
ــلَ  ــمُ، التَّمثي ــلَفُ، واللهُ أَعلَ ــابِ نفسِــهِ؛ فقــد أَرادَ السَّ الب
ــروا  ــدِ أَفــرادِهِ ، فذَكَ ــةِ بأَِحَ ِّ في الآي ــكُلِّ للِمَعنــى العــامِّ ال
)التَّقديــر  مَعنــى  فيهــا  التــي  )التِّــاوَة(  أَو  )القِــراءَة( 
يــنَ أَنَّ مَعنــى  ـي( ، فظَــنَّ مَــنْ ظَــنَّ مِــن الُمفَسِّ والتَّمَنّـِ
لَفظَــةِ )تَنَّــى( في اللُغَــةِ هــو )قَــرَأَ( ، فحَمَلــوا الآيــةَ عَــى 
هــذا الَمعنــى الخــاصِّ الــذي ظَنُّــوهُ ، يُظاهِرُهُــم عــى ذلكَ 
ــذانِ  ــا ، اللَ ــورانِ آنفًِ ــانِ الَمذك ــولانِ اليَتي ــانِ الَمجه البَيت
ــا  ــةِ م ــم بصِِحَّ ــقِ اقتنِاعِهِ ــرُ في تَعمي ــرُ الأكَ ــا الأثََ كانَ لَُ
ذَهَبــوا إليــهِ وصَوابِــهِ في اللُغَــةِ ، ولَولاهُــا لانفَسَــحَ لَـُـم 
ــةٍ  ــامِلَةِ لأمَثلَِ ــةِ الشّ ــهِ العامَّ ــي( بدَِلالتِ ــمِ )التَّمَنِّ ــقُ فَه أُفُ

ــمُ. ــاوَةُ ، واللهُ أَعلَ ــراءَةُ أَو التِّ ــا)1(: القِ ــرَةٍ ، مِنه كث

الخاتمَِةُ ونَتائجُ البَحثِ

ــةِ  ــةِ كلِمَ ــثِ في دَلالَ ــةِ البَح ــارٍ في لَُّ ــولِ إبح ــدَ طُ بَع
سَــفينتََنا  نُــرسي  )الحَــجّ(،  ســورَةِ  آيَــةِ  في  ـي(  )التَّمَنّـِ
ــا،  ــا إليهــا في رِحلَتنِ لْن ــي تَوَصَّ ــجِ الت ــمَّ النَّتائ ونَســوقُ أَهَ

وهــيَ الآتيَِــةُ:
	1 ــةِ الغَرانيــقِ التــي فيهــا . التَّهافُــتُ الإســنادِيُّ لقِِصَّ

ــاّ  ــم(، فل ــورَةَ )النَّجْ ــةَ س ــرأَ بمكَّ ــولَ  ق أَنَّ الرس
الثَِــةَ  ى * وَمَنَــاةَ الثَّ يْتُــمُ الــلاتَ وَالعُْــزَّ

َ
فَرَأ

َ
بلــغَ: ﴿أ

ــيطانُ  خْــرَى﴾ )النَّجــم: 20-19(، أَلقــى الشَّ
ُ
الأ

عــى لســانهِِ: تلــكَ الغَرانيــقُ العُــا. وإنَّ شَــفاعَتَهُنَّ 
ــى. تَ لَتُْ

	2 ةِ التــي تُســاقُ . ــعْرِيَّ وايَــةِ الشِّ الوَضــعُ الواضِــحُ للِرِّ
أَو  )القِــراءَة(  بمَِعنــى  ـي(  )التَّمَنّـِ مَــيءِ  لإثبــاتِ 
ــاوَة( في كَلامِ العَــرَبِ والتــي تُــرْوَى بصِيغَتَــنِْ  )التِّ
الثّــاني،  في  ومُتَلِفَتَــنِْ  لِ  الأوََّ ــطْرِ  الشَّ في  مُتَّفِقَتَــنِْ 

فإحداهُــا:

))) ولَيسَ هو المثِالَ الوَحيدَ.   

لَ لَــيْــلـِـهِ تَـمَـنَّــى كـِتَــابَ اللهِ أوَّ
وَآخِــرَهُ لاقَـى حِـمَـامَ الـمـقَــادِرِ

والأخُرى:
لَ لَـيْــلـِــهِ تَـمَـنَّــى كـِتَــابَ اللهِ أوَّ

بُـورَ عَـلَـى رِسْـلِ تَـمَـنِّـيَ دَاوُدَ الـزَّ
	3 وايتَــنِْ . غــمِ مِــن سُــقوطِ الاحتجِــاجِ باِلرِّ ــهُ عــى الرَّ أَنَّ

إلى  ــرًا  مُبَكِّ طَريقَهُــا  عَرَفَتــا  ةِ،  ــعْرِيَّ والشِّ الحَديثيَِّــةِ 
اهــاتِ والَموضوعــاتِ، ولا  عَــةِ الاتِّ مُصَنَّفــاتٍ مُتَنوَِّ
ــةِ سُــورَةِ  سِــيَّما تَفاســرُ القُــرآنِ عنــدَ الــكَلامِ عَــى آيَ
ةِ )منا(  )الحَــجّ(، ومُعْجَــاتُ اللُغَــةِ عنــدَ مُعالَـَـةِ مــادَّ
أَو )منــي( أَو )منــو(، إذ ســاقَتْ مَعْنـَـى )القِــراءَة( 
هــذا  في  مُــورِدَةً  ـي(  )التَّمَنّـِ لكِلِمَــةِ  )التِّــاوَة(  أَو 
ــةُ الغَرانيــقِ  (، ومَعَهــا قِصَّ ــياقِ آيَــةَ ســورَةِ )الحَــجِّ السِّ
الباطِلَــةُ، ورِوايَتــا البيــتِ الَمصنــوعِ أَو إحداهُــا، بِــا 
ــةِ التَّفســرِ الُمســتَندِِ  يُشــرُ إشــارَةً واضِحَــةً إلى مَركَزِيَّ
الُمســتَقَى  والَمعْنـَـى  الَمصنوعَــةِ  الغَرانيــقِ  ــةِ  قِصَّ إلى 
ــعْرِيِّ الَمصنــوعِ في مُتَلِــفِ كُتُــبِ  مِــن البيــتِ الشِّ
حِ  ــرَّ ــي( باِل ــةِ )التَّمَنِّ ــتْ لكَِلِمَ ــي عَرَضَ اثِ الت ــرُّ ال

ــلِ. والتَّحلي
	4 ـي( بـ)القِــراءَة( لَيــسَ . ــلَفِ لـ)التَّمَنّـِ أَنَّ تَفســرَ السَّ

ــد سَــبَّبَ  ــهِ القــولُ بخُِرافــةِ الغَرانيــقِ. وقَ مِــن لَوازمِ
ــرِ عــى بَعــضِ الُمشــتَغِلِيَن باِلتَّفســرِ  خَفــاءُ هــذا الأمَ
ــلَفِ الذيــنَ  ي السَّ ِ تَشــنيعَهُم عَــى جُهــورِ مُفَــرِّ
نُقِــلَ عَنهُــم تَفســرُ )التَّمَنِّــي( بـِ)القِــراءَة(، وفي هــذا 
ــورِ  ــن جُه ــقِّ عَ ــابِ الحَ ــنُّ غِي ــوَ ظَ ــرٌ ه ــذورٌ كَب مَ
يــهِ وانكِشــافُهُ لنِفََــرٍ قَليــلٍ مِــن  لِّ ــةِ وتََ سَــلَفِ الأمَُّ

رِيهــا. مُتَأَخِّ
	5 لكَِلمَــةِ . لالِِّ  الــدَّ التَّحليــلِ  في  اهَــنِْ  اتِّ ــةَ  ثَمَّ أَنَّ 

ــا  ــحِ لَ ــى الرّاجِ ــنُ أَن يَقــودا إلى الَمعن ــي( يُمكِ )التَّمَنِّ
ي حُصــولِ  في سِــياقِ آيَــةِ ســورَةِ )الحَــجّ(، وهــوَ تَشَــهِّ
تَليلِهــا  ــاهُ  اتِّ أَحَدُهُــا:  فيــهِ؛  الَمرغــوبِ  الأمَــرِ 
ــا  يًّ ــا نَصِّ ــاهُ تَليلِه ــرُ: اتِّ ــياقِيًّا ، والآخَ ــا وسِ مُعجَمِيًّ
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في آيةَِ سُــورَةِ )الحَجّ(  ...........................................................  أ. د. كيان أحمد حازم  ،   أ. د. ســاف مصطفى كامل

ـصِّ عُمومًــا.  باِلاهتـِـداءِ بـِـدَلالاتِ النّـَ
	6 حَولَــهُ . تَــدورُ  الــذي  لاليِّ  الــدَّ المحِــوَرِ  مَعرفــةَ  أَنَّ 

ــةً تُعِــنُ كثــرًا  اشــتقِاقاتُ جَــذرِ كلمــةِ )التَّمَنِّــي( كافَّ
حــوا  ــلَفُ الذيــنَ صََّ ــسِ مــا رَمــى إليــهِ السَّ عــى تَلَمُّ
ــورَةِ  ــةِ س ــاوَة( في آيَ ــراءَة( أَو )التِّ ــي )القِ ــا تَعن بأَنَّ
ــرُ(،  ــو )التَّقدي لالُِّ ه ــدَّ ــوَرُ ال ــكَ المحِ ــجّ(. وذل )الحَ
تَعنــي  الآيَــةِ  في  )تَنَـّـى(  كلمَــةُ  ــلَفِ:  السَّ فقَــولُ 
هُ إلى أَنَّ القِــراءةَ تَقديــرٌ ووَضــعُ كُلِّ آيــةٍ  )قَــرَأَ(، مَــرَدُّ
ــلِ  ــلِ التَّمثي ــا هــو مِــن قَبي مَوضِعَهــا، وتَفســرُهُم إنَّ
ــةِ بأَِحَــدِ أَفــرادِه ، لا مِــن قَبيــلِ تَفســرِ  يَّ لالــةِ الكُلِّ للِدَّ

ــكَ. ــةِ بذِل ــةِ في اللُغَ ــى اللَفظَ مَعن

مَصادِرُ البَحثِ ومَراجِعُه

- القُرآنُ الكَريم.
	1 الإسرائيليّــاتُ والَموضوعــاتُ في كُتُــبِ التَّفســر، .

ــل،  ــهبة، دار الجي ــو ش ــد أَب ــن محمَّ ــد ب ــور محمَّ كت الدُّ
1413هـــ/1992م. الأوُلى،  الطَّبعــة  بــروت، 

	2 ــد . ــرآن، محمَّ ــرآنِ باِلقُ ــاحِ القُ ــان في إيض ــواءُ البَي أَض
ــدٍ الُمختــار الشّــنقيطِيّ، عــالم الكتــب،  الأمَــن بــنُ محمَّ

ــروت، د.ط.، د.ت. ب
	3 يــنِ . ــيطان ، شَــمسُ الدِّ إغاثَــةُ اللَهفــان في مَصايِــدِ الشَّ

ــد نــاصر  ــة )751هـــــ(، تَريــج محمَّ ابــنُ قَيِّــمِ الجوَزِيَّ
يــن الألَبــانّي ، تَقيــق عــيّ بــن حســن بــن عــيّ بن  الدِّ
ــة  عبــد الحميــد ، دار ابــن الجــوزيّ ، المملكــة العربيَّ

ة ، الطَّبعــة الأوُلى ، 1424هـــ. السّــعوديَّ
	4 يوسُــفَ . بــنُ  ــدُ  مُمََّ التَّفســر،  في  الُمحيــطُ  البَحــرُ 

ــهيُر بـِـأَبي حَيّانَ الأنَدلــيِّ الغِرناطِــيّ )745هـ(،  الشَّ
ــروت،  ــل، دار الفكــر، ب ــد جمي ــق صدقــي محمَّ تَقي

1432-1431هـــ/2010م. د.ط.، 
	5 ــد . مُمََّ اللهِ  عَبــدُ  الفَضــلِ  أَبــو  التَّفاســر،  بـِـدَعُ 

دار  الإدريــيّ،  الحســنيّ  الغــاّريّ  يــق  دِّ الصِّ

شــاد الحديثــة ، الــدّار البيضــاء ، الطَّبعــة الثّانيــة،  الرَّ
1986م. 1406هـــ/

	6 كتــور تمـّـام حسّــان، . البَيــان في رَوائــعِ القُــرآن، الدُّ
عــالم الكتــب ، القاهرة، الطَّبعــة الثّانيــة، 1420هــ/ 

2000م.
	7 بَحــرٍ . بــنُ  عَمــرُو  عُثــانَ  أَبــو  والتَّبيــن،  البَيــانُ 

ــد  ــام محمَّ الجاحِــظ )255هــــ(، تَقيــق عبــد السَّ
د.ت.  ، د.ط   ، بــروت  الجيــل،  دار   ، هــارون 

	8 ــور . ــنِ عاش ــرِ اب ــروفُ بتَِفس ــر الَمع ــر والتَّنوي التَّحري
ســة  ــد الطّاهــر بــن عاشــور ، مؤسَّ التُّونــيّ ، محمَّ
التّاريــخ ، بــروت ، الطَّبعــة الأوُلى ، 1420هـــ/ 

2000م.
	9 ــحِ الَمســبور . حي ــحُ - مَوســوعَةُ الصَّ حي التَّفســرُ الصَّ

كتــور حكمــت بــن بشــر  مِــن التَّفســرِ باِلمأثــور ، الدُّ
ــة ، الطَّبعــة  ــن ياســن ، دار المآثــر ، المدينــة النَّبويَّ ب

الأوُلى ، 1420هـــ/1999م.
ــلِ آيِ  ــن تَأوي ــان عَ ــعُ البَي يّ - جامِ ــرَِ ــرُ الطَّ 10. تَفس
يّ  ــرَِ الطَّ جَريــرٍ  بــنُ  ــدُ  مُمََّ جَعفَــرٍ  أَبــو  القُــرآن، 
عبــد  بــن  الله  عبــد  كتــور  الدُّ تَقيــق  )310هـــ(، 
الطَّبعــة  القاهــرة،  هجــر،  دار  كــي،  التُّ المحســن 

1422هـــ/2001م. الأوُلى، 
ــد عبــده، مطبعــة الموســوعات،  ــة، محمَّ 11. تَفســرُ الفاتَِ

مصر، د.ط.، 1319هـ.
12. التَّفســرُ القُــرآنيُّ للِقُــرآن، عَبــد الكريــم الخطيــب ، 

دار الفكــر العــربّي ، القاهــرة ، د.ط ، د.ت.
ــنُ  ــدُ ب ــدِ اللهِ مُمََّ ــو عَب ــرآن، أَب ــعُ لأحَــكامِ القُ 13. الجامِ
ــيّ  ــنِ أَبي بَكــرٍ الأنَصــارِيُّ الخزَرَجِــيُّ القُرطُبِ أَحَمــدَ ب
وإبراهيــم  الــردونّي  أَحمــد  تَقيــق  )671هـــ(، 
ــة، القاهــرة، الطَّبعــة  أَطفيــش، دار الكتــب المصريَّ

1384هـــ/1964م. الثّانيــة، 
ــدُ  ــون ، أَحَم ــابِ الَمكن ــومِ الكِت ــون في عُل رّ الَمص ــدُّ 14. ال
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 مجلـة الـدراسـات الـتـربــويــة والعـلمـيـة - كلـيـة الـتـربـيــة - الـجـامعـة العـراقـيــة 
الـعـدد الـسـابــع والـعــشــرون - الـمــجـلــد الأول - اللـغة العـربية - آذار 2026م

ــميِن الحَلَبــيّ )756هـ( ،  بــنُ يوسُــفَ الَمعــروفُ باِلسَّ
ــد الخــرّاط ، دار القلــم ،  ــور أَحمــد محمَّ كت ــق الدُّ تَقي

دمشــق ، الطَّبعــة الثّانيــة ، 1424هـــ/2003م.
ــنِ  ي ــالُ الدِّ ــور ، جَ ــرِ باِلَمأث ــور في التَّفس رُّ الَمنث ــدُّ 15. ال
كتــور عبــد الله بــن  ــيوطِيّ )911هـــ( ، تَقيــق الدُّ السُّ
كــي ، مركــز هجــر ، القاهــرة ،  عبــد المحســن التُّ

ــة الأوُلى ، 1424هـــــ/2003م. الطَّبع
دراســة  الأنَصــارِيّ،  مالـِـكٍ  بــنِ  كَعــبِ  ديــوانُ   .16
النَّهضــة،  العــانّي، مكتبــة  مكّــي  وتحقيــق ســامي 
1386هــــــ/1966م. الأوُلى،  الطَّبعــة   ، بغــداد 
ــة، مــر،  الكتــب المصريَّ الهذَُليِِّــن، دار  17. ديــوانُ 

1367هـــ/1948م.  الأوُلى،  الطَّبعــة 
ــدُ  ــو بَكــرٍ مُمََّ ــاس، أَب ــاتِ النّ ــرُ في مَعــاني كَلِ 18. الزّاهِ
كتــور  بــنُ القاسِــمِ الأنَبــاريّ )328هــــ( ، تَقيــق الدُّ
ســالة، بيروت،  ســة الرِّ حاتــم صالــح الضّامــن، مؤسَّ

الطَّبعــة الأوُلى، 1412هـ/1992م.
ــيٌِّ القــاري  ــاّ عَ ــفا للِقــاضي عِيــاض، الُم 19. شَحُ الشِّ
ــد الخليلّي،  الِهنــدِيُّ )1014هـــ(، تَقيــق عبــد الله محمَّ
الأوُلى،  الطَّبعــة  بــروت،  العلميَّــة،  الكتــب  دار 

1421هـ.
ــلِ  ــو الفَض ــى، أَب ــوقِ الُمصطف ــفِ حُق ــفا بتَِعري 20. الشِّ
اليَحصبــيّ  عِيــاضٍ  بــنِ  مُوســى  بــنُ  عِيــاضُ 
ــد  محمَّ حمــن  الرَّ عبــد  أَبي  تَقيــق   ، )544هـــــ( 
العــاويّ ، دار ابــن رجــب ، المنصــورة ، الطَّبعــة 

1423هـــــ/2003م. الأوُلى، 
القُرطُبـِـيّ،  تَفســرِ  في  ةُ  ــعرِيَّ الشِّ ــواهِدُ  الشَّ  .21
ســالم  العــال  عبــد  كتــور  الدُّ ودراســة  تَقيــق 
مكــرم، عــالم الكتــب، القاهــرة ، الطَّبعــة الأوُلى ، 
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العَرَبيَِّــة،  وصِحــاحُ  اللُغَــةِ  تــاجُ   - حــاحُ  الصِّ  .22
ــق  ــرِيّ )393هـــ(، تَقي ــادٍ الجَوهَ ــنُ حَّ ــاعيلُ ب إس

أَحمــد عبــد الغفــور عَطّــار، دار العلــم للملايــن، 
1407هـــ/1987م. الرّابعــة،  الطَّبعــة  بــروت، 
ــاري شَحُ  ــحُ الب ــهُ )فَت ــارِيّ - ومَعَ ــحُ البُخ 23. صَحي
صَحيــحِ البُخــاريّ(، دار الكتــب العلميَّــة، بــروت، 

الطَّبعــة الثّانيــة ، 1418هــــــ/1997م.
واعِــقُ الُمرسَــلَة عَــى الجَهمِيَّــةِ والُمعَطِّلَة، شَــمسُ  24. الصَّ
ــوبَ  ــنِ أَيُّ ــنُ أَبي بَكــرِ ب ــدُ ب ــدِ اللهِ مُمََّ ــو عَب ــنِ أَب ي الدِّ
ــة )751هـــ( ،  ــمِ الجوَزِيَّ ــنِ قَيِّ ــهيُر باِب ــعدٍ الشَّ ــنِ سَ ب
ــل الله ، دار  ــد الدّخي ــن محمَّ ــيّ ب ــور ع كت ــق الدُّ تَقي
يــاض ، الطَّبعــة الأوُلى ، 1408هـــ. العاصمــة ، الرِّ

25. فَتــحُ البــاري شَحُ صَحيــحِ البُخــارِيّ - ومَعَــهُ 
العلميَّــة،  الكتــب  دار  البُخــارِيّ(،  )صَحيــحُ 
1418هــــــ/1997م.  ، الثّانيــة  الطَّبعــة  بــروت، 
ــدُ بــنُ يَعقــوبَ  يــنِ مُمََّ 26. القامــوسُ الُمحيــط، مَــدُ الدِّ
حمــن  الفيروزآبــاديّ )817هــــ( ، تَقيــق عبــد الرَّ
ســة  اث العــربّي ومؤسَّ المرعشــيّ ، دار إحيــاء الــرُّ
الثّانيــة،  الطَّبعــة  بــروت،  العــربّي،  التّاريــخ 

1420هــــــ/2000م.
ــدُ  27. الكامِــلُ في اللُغَــةِ والأدََب، أَبــو العَبّــاسِ مُمََّ
ــد  كتــور محمَّ د )285هـــ(، تَقيــق الدُّ ــرَِّ بــنُ يَزيــدَ الُم
ــة  ــروت، الطَّبع ــالة، ب س ــة الرِّ س ــدّالي، مؤَسَّ ــد ال أَحم

1425هـــ/2004م. ــة،  الرّابع
حمــنِ الخلَيــلُ بــنُ أَحَمــدَ  28. كِتــابُ العَــن، أَبــو عَبــدِ الرَّ
اث العــربّي،  الفَراهيــدِيّ )175هـــ(، دار إحيــاء الــرُّ

ــروت، د.ط.، د.ت.  ب
29. مُعجَــمُ مَقاييــسِ اللُغَــة، أَبــو الحُسَــنِ أَحَمــدُ بــنُ 
ــام  فــارِسِ بــنِ زَكَرِيّــا )395هـــ( ، تَقيــق عبــد السَّ

ــرة ، د.ط ، 1366هـــ. ــارون ، القاه ــد ه محمَّ
ــةِ - تَصحيــحٌ لَِفاهيــمَ  ــرَةِ النَّبَوِيَّ 30. مِــن قَضايــا السِّ
ــب النَّجّــار في  يِّ ــد الطَّ كتــور محمَّ خاطئِــة ، بَحــثٌ للدُّ
ــة بالقاهــرة ، الجــزء الرّابــع  ــة مجمــع اللغــة العربيَّ مجلَّ
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تضَافُرُ تقِْنيِّاتِ التَّوثيقِ الإسنادِيِّ والتَّحليلِ الدَّلاليِِّ في تحَْقيقِ مَعْنَى )التَّمَنِّي( 

في آيةَِ سُــورَةِ )الحَجّ(  ...........................................................  أ. د. كيان أحمد حازم  ،   أ. د. ســاف مصطفى كامل

ــو - 1989م(. ــتُّون ، )ماي والسِّ
ــد  ــةِ الغَرانيــق، محمَّ 31. نَصــبُ الَمجانيــق لنِسَــفِ قِصَّ
الإســاميّ،  المكتــب  الألَبــانّي،  يــن  الدِّ نــاصر 

1409هـــ/1989م الثّانيــة،  الطَّبعــة  بــروت، 
32. نُكَــتُ الانتصِــارِ لنِقَــلِ القُــرآن ، أَبــو بَكــرٍ الباقِــاّنِّ 
ــد زغلــول ســام،  كتــور محمَّ )304هــــ( ، تَقيــق الدُّ
ة، د.ط،  ة، الإســكندريَّ منشــأَة المعــارف بالإســكندريَّ

د.ت.
ــنِ  ي ــدُ الدِّ ــر ، مَ ــثِ والأثََ ــبِ الحَدي ــةُ في غَري 33. النِّهايَ
الجَــزرِيُّ  ــدٍ  مُمََّ بــنُ  الُمبــارَكُ  ــعاداتِ  السَّ أَبــو 
ــود  ــق محم ــر )606هـــ( ، تَقي ــنِ الأثَ ــروفُ باِب المع
ــد الطَّناحــيّ وطاهــر أَحمــد الــزّاويّ ، أَنصــار  محمَّ
ــة، لاهــور - باكســتان ، د.ط ، د.ت. ديَّ ــنَّة المحمَّ السُّ


